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 الأبعاد الدينية والثقافية في تحولات المجتمعات والسياسات والتوازنات العربية

 (1122- 1122) 
 أ.د.نادية محمود مصطفى

 :مقدمة
–الجدالات حول موضع الديني حين انطلقت "نبوءة" هانتجتون عن "صراع الحضارات" بعد نهاية الحرب الباردة، لم تهدأ 

 الثقافي الحضاري سواء من علم السياسة وعلم العلاقات الدولية أو سواء من واقع العلاقات الدولية.
ى" جدالات العولمة والنظام العالمي الجديد، وفي قلبها جميعًا أيضًا الجدالات حول موضع ولقد تزامنت هذه النبوءة مع "حم 

ر نبوءة تحذم  ؛طلق هانتجتون "نبوءة" ولم يقدم "نظرية" تكتشف جديدًا في علم أو عالم السياسةأسي: نعم الثقافي والديني من السيا
ه، فإن فائيديولوجي مع "الشرق" بتفكك الاتحاد السوفيتي ومؤسسات إدارة علاقاته مع حلوتنبه الغرب أنه بعد نهاية الصراع الأ

 عداء جدد.أالغرب ليس بمأمن من 
 "الديني-الثقافي"وأسس  ىاو عدد وتنفخ الروح في دبقدر ما كان دعوة لاستراتيجية تج ئًاذيراً وتنبيهًا بريولكنه لم يكن تح

 التي حلت قائمة رغم تراجعها الظاهر في لغة العلم العلماني والحداثي.
عيده إلى الأذهان جديد بقدر ما تشيء تعترف بأهمية  لا فلقد كانت دعوة هانتجتون استنفارية وتحفيزية وليس دفاعية،

 .وتستدعيه إلى الصدارة من جديد في الخطابات والسياسات الرسمية الغربية التي لم تسقط أبدًا من حساباتها وأدواتها هذه العوامل
ثقافية مصداقية لهذه النبوءة، إلا أنه كان –ة، مع انفجار صراعات ذات أبعاد ديني2992ولقد أعطت حالة العالم، منذ 

لأن "العدو الجديد" الذي  ؛وخاصة في الدائرة الحضارية العربية الإسلامية، النبوءة دورها في هذه الانفجارات لتداعيات هذه
ثقافية  وخطابات   وهو الأمر الذي أثر على مواقف الغرب واستنفاره أدوات   استدعته النبوءة كان "الحضارة الإسلامية" بالأساس.

 .وبأدوات عسكرية مصالح استراتيجية كبرىفي إدارة هذه الصراعات كوسائل لحماية 
وإذا كانت الدراسات السياسية والدولية المعاصرة لتفاعلات هذه الدائرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اندلاع الثورة 

إلا أن فهم  ،والسياسية التقليدية الإيرانية على الأقل، لم تعط للأبعاد الدينية الثقافية الحضارية الأولوية مقارنة بالأبعاد الايديولوجية
م ولم يستقم بدون يودراسة تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة وتاريخ الدائرة الحضارية العربية الإسلامية بصفة خاصة، لا يستق

نت أدبيات استدعاء الأبعاد الدينية والثقافية والحضارية لفهم التفاعلات الداخلية والاقليمية والعالمية على حد سواء. وكا
فهي لا تفصل، بموضوعية أو تحيز، بين "الإسلام" وبين هذه  ؛عن هذا التوجه الاستشراق التقليدي والحديث خير معبرمر 

ن دراسة تاريخ هذه الدائرة على الأقل منذ القرون الثلاثة الأخيرة، تبين أن الهجمة الأوروبية الحديثة إ التفاعلات، قديماً وحديثاً.
للسياسات التدخلية  ة لم تسقط أبدًا من حساباتها الدوافع والأهداف والأدوات ذات الأبعاد الدينية الثقافيةعلى هذه الدائر 

 ( لم تخل  الثامن عشر، التاسع عشر، العشرين. فإن المفاصل الزمنية الكبرى التي شهدت الانتقال من قرن إلى قرن )الاستعمارية

                                                           

  العلاقات الدولية المتفرغ، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ومدير مركز الحضارة للدراسات والبحوث. أستاذ 
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هذه الأبعاد الثقافية والحضارية، الظاهرة بضراوة في قلب الأدوات أو الخافية والمستترة  أحداثها الكبرى أبدًا من تأثيرات ودلالات
 الأرض والثروة والمكانة والسلام والاستقرار، وتوازن القوة، والمصلحة. :ن الدوافع المعلنة منموراء العديد 

أمثلة على ذلك، لا إيست النماذج التالية الداخلية والإقليمية والعالمية، ول ةصعدوهذه الأبعاد لعبت دورها، على الأ
قليمية وعالمية، في إية، والصينية، والإيرانية، ثورات كبرى أحدثت تغييرات جذرية داخلية أو فوالبلش ،الثورات الفرنسية، والأمريكية

حداها على إدائمًا من  يعلوإذا كانت بعض التفسيرات والرؤى ت   والمعنوية. ،الماديةظل تدافع وتفاعل بين مجموعتين من العوامل: 
سلامية ينطلق من التفاعل والتدافع بينها، برفض إحساب الأخرى في استقطاب ثنائي، فإن التحليل العلمي من رؤية حضارية 

 بو في مرحلة أخرى.تخها عن الأخرى في مرحلة ما و احدإعلو تولماذا  ،ية ويبحث عن نمط التفاعلئاثنهذه الاستقطابية ال
(2) 

عالمية ثالثة  ( شهد العالم حرباً 1122 -2992عشرين )الو  اديفصل التارخيي الراهن بين القرن العشرين والقرن الحوعبر الم
(، 1122 -1112(، )1112 -2992) ثلاثة عقودتراكمت حلقاتها، وامتدت في أرجاء العالم )القديم( عبر ، من نوع جديد

كبرى انتظمت   الحادي عشر من سبتمبر، والثورات العربية، أحداثاً  (. فكانت نهاية الحرب الباردة؛ وأحداث1122 -1122)
 لها أزمات وصراعات ساخنة في دوائر حضارية عدة، وعلى رأسها الدائرة العربية الإسلامية. حولها ونتيجةً 

دون حرب  تقد تم ، عشرينرب نهاية القرن الـة الثنائية، ق  يفإذا كان تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة والقطب
على و  ،عبر حرب عالمية ثالثة، بالقطعة هعشرين يجري تشكيل توازناتالو  اديإلا أن النظام العالمي في القرن الح ،مفتوحة كبرى

ودعمًا  /حيث يبدو أن الغرب يقود هذه الحرب حفاظاً على ؛في أقاليم العالم ودوائره الحضارية غير الغربيةو التوالي وليس التزامن، 
أمام ة الأمريكية و دياحلأأمام اوتتراكم التحديات  ،يمنته "المهددة" المتآكلة عبر العالم في عصر تتعدد فيه الأقطاب ولو الإقليميةله
لنموذج الحضاري الغربي )الرأسمالي الليبرالي( من خارجه ومن داخله على حد سواء. ومن ثم فإن نقل أزمات الغرب الداخلية ا

أساسية في مهمة النظام العالمي وانعكاساته على  ةالخارج، وبأدوات جديدة في عصر العولمة، أضحى معطا إلى ئهوفيما بين أعضا
دائرتنا الحضارية العربية الإسلامية بصفة خاصة، ناهيك عن الدوائر الآسيوية والأفريقية، واللاتينية، بل والأوروبية ذاتها. وكل له 

 عن السياسة والاقتصاد تأثيراً وتأثراً. أىالتي ليست بمنخصوصياته الدينية والثقافية والحضارية 
تدمت فيهما الحروب الأهلية في البلقان ووسط أفريقيا وجنوب ح( ا1122 -2992فبعد عقدين من نهاية حرب باردة ) 

ة والعسكرية حيث انفجرت قضايا ومشاكل ذات جذور تارخيية وأبعاد دينية وثقافية أثرت وتأثرت بالأبعاد السياسي ،شرق آسيا
جاء الدور على المنطقة العربية وبعد ، لهذه الحروب، وبعد تدشين وتفعيل الاستراتيجية الأمريكية العالمية للحرب على الإرهاب

، الحرب الأهلية في السودان 1112( وحصار العراق حتى 2992 -2991أزمات وحروب غير متزامنه: أزمة وحرب الخليج )
الحروب الإسرائيلية  ،1110، العدوان الأمريكي على العراق 1112لعدوان على أفغانستان او  ،وانفصال جنوب السودان

شهدت المنطقة  ،وعقب موجه من الثورات الشعبية السلمية من أجل الحرية والكرامة والعدالة ،1119-1111وفلسطين المحتلة 
، وإن لم تشهد مصر مثل هذه الحروب، م واليمن وليبياسلسلة حروب أهلية متزامنة، شديدة الدموية والطائفية في الشا 1121منذ 

دخل أن ت  من فبدلًا إلا إنها لم تكن بمنأى عن تأثيراتها وتداعياتها في إطار رفع النظام راية "الحرب على الإرهاب" نيابة عن العالم. 
رق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شمناطق هذه الثورات دول المنطقة مرحلة من التحرير والتحول الديموقراطي، سبق وشهدتها 

بالثورات المضادة تنقلب على هذه الثورات باسم الحرب على الإرهاب وحاية الدول القائمة من  شرق آسيا بل ودول أفريقية، فإذا
لقومية والمذهبية قليمية وتأثيرات التكوينات االأوضاع الداخلية والإ :ن من أهم العوامل التي مكنت لهذه الانقلاباتاوك .الانهيار

 .وبرعاية خارجية2992نعت على شكل سلبي وتنامت تدريجيًا منذأيوالدينية التي 
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وقبل رسم خرائط الأدوات والمجالات والنماذج الخاصة بتأثيرات هذه الأبعاد وتداعياتها على المجتمعات العربية، يجدر ابتداء 
 (.1122 -1121توضيح بشأن المقصود بها في هذه المرحلة )تقديم 

تثل تربة داخلية تحولت فيها التعددية والتنوع ها ولكن ليست أدوات تدخل خارجية في نطاق مؤامرة على الأوطانم إنها 
الرشيد، الذي ازدهرت في ظله الحضارة الإسلامية ووصلت إلى ازهى عصورها، إلى ثنائيات استقطابية صراعية مدمرة )لأسباب 

 على ضيقالتوأدوات الاستبداد بالعقول و  ،للإسلام بفعل الجهل والفقر تراكم الفهم المشوهم  :اعلى رأسه ؛عديدة داخلية بالأساس
واتساع  وتعمق   وتنامي   ظهور   ،وهي التربة التي سهلت، عبر التاريخ الحديث للأمة ؛الحريات باسم الدين خدمة للحكام،...(

بوتيرة الضعف والانحدار والانقسام  لثقافية وغيرها، على نحو أسرع  التدخل الخارجي والتداعي على الأمة باستخدام هذه الأدوات ا
بفجاجة بما وصلت إليه العداءات المفتوحة داخل الأوطان بين المذاهب  حضحت هذه التربة الآن تنضأوالاستعمار والتبعية. ولقد 

 ؟خلال الثورات المضادة  ا وحركات()مواطنين، وحكامًا ونخبً  فماذا فعلنا بأنفسنا لأغراض سياسيةوالقوميات والأديان: 
قوى السياسية الداخلية المتحاضنة بقوة الآن مع قوى التدخلات الخارجية في شكل الومن ناحية أخرى: صراعات 

من أمراض التربة القائمة لدرجة لا تهدد  ىتغذتثار دينية وثقافية واجتماعية خطيرة آأضحت ذات  ةتحالفات وتحالفات مضاد
 الأمة برمتها في قلب العالم. الأوطان أيضًا بل وجود  تهدد ولكن  ،فقط أنظمة ودولًا 

(1) 
ورغم أن الثورات لابد أن  :تحاضن الثورات المضادة من الداخل والخارج: مجالات وأدوات انفجار العصبيات والطائفية

وعلى نحو يتجلى أيضًا في شكل الصراع بين تستثير الأبعاد الثقافية، سواء على مستوى الدوافع أو الأهداف أو الأدوات والنتائج، 
( التحام القوى السياسية مختلفة 1122قوى الثورة والقوى المعادية لها، إلا أن الثورات الشعبية العربية شهدت عند انطلاقها )

في  -ضالتها–ولكن سرعان ما وجدت الثورات المضادة كعادتها ؛ التوجهات الفكرية والأيديولوجية من أجل "الحرية والعدالة"
–وكما يقول لنا التاريخ ويعلمنا ، هشاشة الصفوف الداخلية لقوى هذه الثورات واختلافاتها الدينية والثقافية والعسكرية والسياسية

 بقدر سماح هذا الداخل. إلامكن من الداخل تتفإن القوى المضادة للثورات لا  -قرون سابقة ثلاثةع خبرة قاو من 
 بقدر ما يتأثر هذا الداخل أيضًا ،دًا لقدر وطبيعة تأثير القوى المضادةما تكون حالة الداخل محدم بقدر  ،ومن ناحية أخرى

 ، متدخلات هذه القوى على كافة المستويات، وخاصة الثقافية والمجتمعية.ةوبدوره من التغذية المرتد
 عتبارين:لا النماذج العربية إلا أن الأمر في المرحلة الراهنة كان أكثر خطورة على كافة

والظاهر علينا وبفجاجة غير معهودة بين قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج ضد  التحالف الاستراتيجي الفجم  -2
 ا بالمساندة الخارجية.الشرعية رهنً  ةكلآتمبقاء النظم  ىفلقد أضح ،الشعوب وتطلعاتها

ح أهل الطوائف والمذاهب أصأو بمعنى  ؛دولانفجار حروب دموية متزامنة عبر طول المنطقة وعرضها، بأيدي أهل ال -1
المتهافتة على  -الملكية منها أو العسكرية- كلسةمباركة من النظم المتو ، وفي ظل رعاية ةوالقوميات والفصائل المتناحر 

ولكن  ،وروبية أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين فقطالأقوى هو الالحماية من الخارج. ولم يعد هذا الخارج 
السلمية –م المتهاوية أمام ثورات شعوبها ظمساندتها النطلب افت على هتتفي صدارة هذه القوى التي  حت إسرائيل  أض

ي ولذا اكتسبت هذه النظم إلى جانب صفة الاستبداد والظلم صفة الخيانة والتصهين وبجلاء غير مخفم  -منها أو المسلحة
 أو مستتر.

 "الشعوبهو "لمرحلة سواء من جانب الثورة المضادة من الداخل أو الخارج، ، أضحى المستهدف، في هذه اىبعبارة أخر 
وليس النظم أو النخب السياسية المتصارعة، الشعوب بجمعياتها وحركاتها وتنظيماتها المعبرة عن ذاتها الحضارية الإسلامية )بتنويعاتها 
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من  الحضاري ت وبحثاً عن تجديدها وتفعيلها من أجل النهوضلهذه الذا والتي تستند إليها حايةً  ،المذهبية والقومية والدينية(
حين تتدافع القوى من أجل المكاسب  ،وفي مراحل الانتقال ،وليس هناك أخطر من الهجوم على الشعوب وقت الحروب جديد.

 السياسية الضيقة بذريعة حاية المصلحة والأمن القومي وحاية الدولة.
هنة على تشابك وامتزاج وتداخل وتقاطع مجالات وأدوات الثورة المضادة من الداخل مع وانعكست طبيعة هذه المرحلة الرا

مل جنظائرها التدخلية الخارجية، وجميعها موجهة للشعوب بالدرجة الأولى، وجميعها ذات أبعاد دينية وثقافية تلتحف بها أو تت
خ الاجتماعية والسياسية لهذه الشعوب تبين أهمية مرجعية المصالح السياسية للنظم وحلفاءهم من الخارج. ذلك لأن خبرة التواري

وبين رأس  ،ولذلك تكونت تحالفات بين نخب علمانية وعلماء سلطان، وأذرع إعلامية ورجال أعمال ،الدين لدى هذه الشعوب
 خدمة لمصالح هذه النظم في البقاء ولو بمساندة خارجية. ؛النظم من العسكر

ديد الخطاب الديني لإعادة تشكيل الصورة الذهنية للناس عن الإسلام الدين ودعوات تج وكان قلب هذه العملية توظيف
وذلك خدمة لأهداف سياسية تتصل بالصراع على السلطة مع  ،وعلاقته بالحياة وعمن يمثل الإسلام دون غيره )الإسلام الرسمي(

 مها بالإرهابصو )لسياسية الإسلامية بصفة خاصة م العلمانية بالإلحاد( ومع الحركات اصبصفة عامة )و  ةالحركات المعارض
لكافة التيارات إلا  نةاضحواللعب بالإسلام لإسقاط الدول...(. فرغم أن الثورات الشعبية السلمية كانت وطنية جامعة و  والخيانة

ر. وازداد هذا الاستقطاب حين  اتخذ أشكالًا مختلفة من وطن إلى آخ اعلمانيً  -ا استقطابًا حادًا إسلاميً أن مسار هذه الثورات بيَن 
عن صعود الحركات السياسية الإسلامية بالانتخابات أو الحركات المسلحة  –سواء السلمية أو المسلحة-كشفت مسارات الثورات

هل الثورات المضادة ضد الديموقراطية أم ضد الإسلامية؟ أم ضد  :)التكفيرية أو غيرها(. ومن هنا أضحى التساؤل الكبير هو
 ؟راطية تأتي بالإسلاميين؟ أم ضد ديمقراطية وإسلامية تعصف بالعسكر ومراكز القوى المالية والسياسية التقليديةديموق

 ، ومنها:ولقد تعددت مجالات وأدوات إدارة الساحة بتوظيف الدين
  والخطورة على مها بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب صشيطنة الحركات السياسية الإسلامية التي صعدت بالانتخابات وو

سلميًا أو عسكريًا، لتكوين دولة دينية تعصف بالدولة  ،وللوصول إلى السلطة ،لأنها توظفه في السياسة ؛الإسلام
 القومية.

   تزكية الفرقة والانقسام بل والصراع بين روافد التيار الإسلامي )الصوفية، السلفية، الإخوان، الجهاديين( وذلك بدعم
 الصورة المتشرذمة عن الإسلامية. د  ى نحو جسَ خر علآتيار في مواجهة 

 حركة الإصلاح )نية لحركات إسلامية سلمية س   ة( مناوئينصعود حركات إسلامية مسلحة شيعية )الحوثي نالسكوت ع
دور لنية مسلحة في العراق )دولة إسلامية في العراق( مناوئة صعود حركة إسلامية س   ن، وبالمثل السكوت ع(في اليمن

 المتصاعد والتدخل الإيراني في العراق. الشيعة
  تعبئة فتاوي علماء السلطان، لدرجة قد تصل )كما حدث في السعودية( إلى انقلابات في الفتاوي لتبرير مسار سياسي

 .التغيرات المجتمعية المفروضة من أعلى وفجأةتبرير وكذلك  ،داخلي وخارجي
 وذلك بتمويل جماعات إسلامية مسلحة جرى  ،لنفوذ الإيرانيعسكرة الثورات بذريعة محاربة الإرهاب والتصدي ل

 شن حرب مفتوحة تحت مظلة تحالف دولي عربي على اليمن.يتوصيفها بكونها متشددة ثم إرهابية )حالة سوريا( أو 
 والسكوت عنها ، مراقبة هجمة قوى علمانية على "الإسلامية" بصفة عامة وليس الحركات السياسية الإسلامية فقط

بطتها أحيانًا أخرى: )الهجوم على الأزهر، الجمعيات الإسلامية، مهاجمة مظاهر التدين ولو الشكلية وخاصة ضانًا و أحي
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الحجاب، التطاول الجاهل على التراث..(. فعلى سبيل المثال حين تجد حالة تحالف معلنة بين قوى علمانية والنظام 
 ئاسة الدولة المدنية والتيار العلماني )تونس(.بين ر  يًاوجلَ  اظاهرً  االعسكري )مصر( نجد تحالفً 

 اء للناس، من خلال الأزمات المفتعلة على رسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الأذرع الإعلامية. لهسياسة الإ
فبقدر ما يمثل الناس ضحايا "الحروب المسلحة" بقدر ما يقعون أيضًا فريسة حروب الجيل الرابع التي تقودها النظم في 

لحروب الجيل  –بفعل مؤامرات خارجية -داخل دولها بنفسها وضد مواطنيها رغم ادعاء هذه النظم أن دولها تتعرض 
 الرابع.

 : ومن أهم مجالات وأدوات قوى الثورة المضادة من الخارج ذات التأثير على الأبعاد المجتمعية وتأثراً بها
وسراً،  نيةً ن لم يكن دعمها علاإضد الثورات والسكوت عنها  المراقبة وإعطاء الضوء الأخضر للانقلابات العسكرية -

والموافقة على ذريعة النظم المعلنة لإجهاض الثورات السلمية والمسلحة على حد سواء، وهي: محاربة الإرهاب والحفاظ 
 على الدول وحاية أمن واستقرار العالم.

على سبيل  ،المذهبية )سنة وشيعة( ضد بعضها البعضالتلاعب بالجماعات والكيانات القومية )ترك، كرد، عرب( أو  -
 ،الاحتلال الأمريكي ينة معارضلشيعة في العراق على حساب الس  الولايات المتحدة الأمريكية لالمثال: مساندة 

 في اليمن لمواجهة القاعدة من ناحية والإصلاح من ناحية أخرى. اللعب الأمريكي بورقة ينالسكوت على نمو الحوثي
سوريا في مواجهة تركيا، التنسيق الروسي الأمريكي حول أدوار تركيا وإيران رغم ما يعلناه من مواجهة بينهما على  أكراد

 مستقبل نظام الأسد.
ها وامتداداتها خارج العراق ثم خارج سوريا إلى أوروبا وآسيا حمن وراء داعش، ظهوراً واستمراراً؟ من وراء تويلها وتسليف

 !وأفريقيا؟؟
ات بيع السلاح: لمن؟ وإلى أين؟ في مقابل إعلان عدم التدخل العسكري المباشر )عدا روسيا طبعًا( وعدم القيام منظوم -

وفق منطق -وذلك لأن حسابات المصالح والمكاسب والخسائر تقتضي  ؛بالضغوط السياسية اللازمة لوقف الحروب
 التسويات السياسية. أن يتم حسم المعارك عسكريًا أولاً قبل أن تبدأ -القوى الكبرى

سواء من أجل تحقيق مكاسب ، ضدها، سواء الحركات المسلحة أو غيرها ةالضغوط على الأنظمة الحليفة بأوراق المعارض -
إعلان الإخوان الولايات المتحدة الأمريكية فمثلاً: رفض أوروبا و ، مباشرة أو فرض تغييرات داخلية على بعض الدول

ضغوط روسيا على إيران بشأن تقييد وجودها ودورها العسكري في جنوب غرب  ا،جماعة إرهابية، على عكس روسي
ضد انتهاكات القوات  -الرسمية وغير الرسمية–الحملة الدولية  ،سوريا امتثالًا لإسرائيل وللتنسيق الروسي الأمريكي

ع إيران، وفي المقابل تثل ورقة م ةالسعودية والإماراتية في اليمن، رغم استمرار الدعم الأمريكي للدولتين في المواجه
لشراء  )والخليجية( زفت بمقتضاها المليارات السعوديةناست ،المساندة في وجه التهديد الإيراني للسعودية ورقة أمريكية رابحة

ناهيك عن المبادرة بإعلان سريع ومفاجئ لتغييرات داخلية مجتمعية وسياسية ترضى عنها  ،السلاح أو أصول أمريكية
 ".الأمريكية ا منذ زمن "الولايات المتحدةوتطلبه

تغذية الانقسامات فيما بين الدول العربية وبينها وبين دول جوارها الحضاري، حول سبل التعامل مع الثورات والثورات  -
الاختلافات بين مصر والسعودية والإمارات وبين ، 1123وأبرز مثال: ما يسمى "حصار قطر" منذ يونيه ، المضادة

وفي حين تأخذ إيران جانب نظام الأسد والانقلاب الحوثي على الثورة  ،أفريقيا حول سبل حل الأزمة في ليبيا دول شمال
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وفي حين ترفض قطر وتركيا حصار إيران فهما يرفضان أيضًا سياسات مصر  ،نها ترفض حصار قطرألا إفي اليمن 
 واليك.والخليج تجاه ليبيا والقرن الأفريقي وبالطبع سوريا... وهكذا د

بقدر ما يمثل  ،ثار مجمل هذه السياسات إلى قلب المجتمعات ونبض شعوبهم فهم وقود الحرب ووقود التسوياتآوتتد 
وهي حاية الدول وحاية  ؛نخبهم وساساتهم، في أعلى هرم السلطة، لوردات الحروب ومحصلي المكاسب تحت الذريعة المتهالكة

 مع بقاء ومصلحة رأس النظام. التي تتطابق ،الأمن والمصلحة القومية
(0) 

تكشف السنوات التالية على اندلاع الثورات عن مجموعة من النماذج المجتمعية التي تجسد تداعيات أدوات الثورات 
 فبقدر ما كانت تربة هذه المجتمعات بانقساماتها السياسية والمذهبية والدينية ،المضادة ومجالاتها ذات الأبعاد الدينية والثقافية

جهاضية للتغيير بقدر ما ترتب عليها تداعيات زادت من حال هذه المجتمعات الإ ةوالقومية، تربة خصبة لهذه الأدوات التدخلي
 فرز الصيحة التالية:أسوءًا على سوء وعلى النحو الذي 

 إلى أين المآل بهذه المجتمعات؟
 ة التي يحارب فيها الجميع ضد الجميع في ظل ضبابية نموذج المجتمعات المتشرذمة المنهكة المنتهكة بفعل الحروب الدامي

وتداعيات هذا النمط من الحروب على تاسك الأسر، ومستقبل جيل كامل بدون تعليم وصحة وأمن،  ،العدو والتهديد
 مة بل وللإنسانية.لأالعدائية، أزمة الهوية، وأزمة الانتماء لوطن أو  تالاستقطابا

 عات التي لم تدمرها الحروب المفتوحة، تتآكل قدرات أفرادها ومجموعاتها، بسياسات فحتى في المجتم ،فقارنموذج الإ
قراض النظام وعدم إوهي نمطان: نمط مفروض من الخارج "روشته صندوق النقد الدولي" اللازم تنفيذها ليتم  ،الإفقار

الفقراء بالفعل. النمط الثاني يزة ضد محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة ناهيك عن حمت ةوهي روشت ،إعلان افلاسه
كل قطاعات   فيةانعدام الرؤية الاستراتيجية عن التنمية الفاعلة الرشيدة التي تصب في عا همن سياسات الإفقار، مرد

ية الخدمية للطبقة الرأسمالية الطفيلية عالاقتصاد والمال وتعم نتائجها على كافة الناس، ولا تظل قاصرة على القطاعات الري
 الصناعية أو الزراعية(.)وليس 

  وأدًا للحركات الشعبية أو السياسية المدنية أو  ،للمجتمعات والدولةو للسياسة والاقتصاد  ةنموذج إحكام العسكر
 ،وذلك بذريعة محاربة الإرهاب من ناحية ؛الإسلامية، التي انتظمت من أجل الحريات والمدنية وضد الفساد والتبعية

من ناحية أخرى، وبمبرر أن الشعوب لا تقدر بعد على أعباء  الاختيار الحر في ظل  رياوالحفاظ على الدول من الانه
 ديموقراطيات مباشرة تعددية تنافسية.

 نموذج الإسلام العلماني أو المدني أو الحداثي )كما يصفه العلمانيون(  ،نموذج العلمانية الفجة، أو العلمانية المتحولة
بسونه من ناحية في نطاق شعائري محدود بين جدران المساجد في ساعات محددة وعبر بقيادة علماء السلطان الذين يح

خصائصه الشاملة كنظام للحياة، ودافع لمقاومة الظلم،  -من ناحية أخرى-وينزعون عنه  ،علام علماء السلطانإأبواق 
لقيم والأخلاق الفردية والجماعية مناطاً لو ومحفز على الجهاد ضد الأعداء دفاعًا عن الأرض والعرض والكرامة والدين، 

الدين بالضرورة من جماع أهل السنة والجماعة حتى ولو فيما هو معروف إوالإنسانية، ويجردونه من ناحية ثالثة من 
الحجاب، المواريث، الحريات، علاقات المرأة والرجل خارج  ، مثل)رت عليه تقاليد الأمة أو جاء في أحكام قطعيةقوو 

 .(ه، الأخلاق والقيم، العدالةالزواج وفي اطار 
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  نموذج التصهين الكامن: المتمثل في عدم الانتفاض ضد تصفية القضية الفلسطينية متمثلة بالأساس في تهويد القدس
وإسرائيل،  العربية وإعلان إسرائيل دولة يهودية، وعدم الاعتراض على سياسات التحالفات الجارية بين النظم ،والأقصى

تهديدها أمن سيناء ببذريعة إرهاب حاس و  ،ي على التداعيات اللإنسانية لحصار غزة المستمربل والسكوت المخذ
 وتحالفها مع إيران.

 التي تحول دون حراك شعبي ضد كل النماذج السابقة من  ؛أو الاستكانة أو الخوف، أو اليأس والإحباط ةلاانموذج اللامب
والتي ترجع جميعها إلى اغتصاب كرامة "المجتمع" ونزع قدراته ، ين، الرأسمالية المتوحشة، التصهةالطائفية، العسكر 

لم يعد الأمر مجرد عدم تكين  ،غاثي الحر والفاعلمكانياته التنظيمية والتجميعية، وتجفيف موارد العمل الأهلي والإإو 
ة، ولكن وصل الأمر إلى المجتمع كما يجب لرقابة السلطة العليا في الدولة وترشيدها من خلال معارضة سلمية مدنية حر 

 النظم مع اعداء الأوطان والأمة. مرسكاته بعد "موت السياسة" أو وطأة الحروب الدامية أو وطأة تآإخنق المجتمع و 
 :ينوفي خاتة القول يجدر التوقف عند الأمرين التالي

 فجائية أو تحولية بقدر ما تثل نها لا تعكس قضاياإبالنظر إلى النماذج السابقة من التداعيات المجتمعية، يجدر القول  -2
تختلف بالطبع، مقارنة بما سبقها من مسائل، من حيث الدرجة والعمق والاتساع،  ،مسائل جديدة لنفس القضايا الممتدة

 اقات الزمانية وتأثيراتها.يناهيك بالطبع عن اختلاف الس
 وأقل ظهوراً، ا إلا أنه للعملة وجهًا آخر أقل لمعاناً يجً رو ن كان الأكثر تإوجه العملة "السلبي"، و  لاإلا تثل هذه النماذج  -1

، ولكن انطلاقاً من تجديد في أنه الأقوى والأكثر تعبيراً عن الأمل في مستقبل التغيير وضرورة التفاءل بإمكانية حدوثه
عات متمكنة رشيدة تقدر الفكر والثقافة والسلوك، وففي قلبهم "فهم الإسلام"، ابتداء بالفرد والسرة والجماعات، نواة لمجتم

 .على "التغيير الحضاري": ابتداء من أعلى رأس السلطة أو بالإصلاح التدريجي وصولًا إلى قمة هرم هذه السلطة
***** 
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حال  -ملف العدد
ومآل مجتمعاتنا بعد سبع 
سنوات من الثورات 

 وتوابعها
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 مصر: زيادة الأزمات وردود فعل متنوعة
 مروة يوسف

 مقدمة
اني المصــــــــريون مــــــــن تــــــــوالي الأزمــــــــات السياســــــــية يعــــــــ

والاجتماعية والاقتصادية منذ عقود عديدة، وعادة ما يظهر 
رد فعـل علــى تلــك الأزمـات، فتــوالي الأزمــات الاقتصــادية في 

، وتـوالي الأزمـات 2933عصر السادات أنتج ثورة الخبـز في 
السياســية في عصــر مبــارك أنــتج ثــورة الخــامس والعشــرين مــن 

هكــذا... كــان للأزمــات رد فعــل واضــح وقــوي علـــى ينــاير، 
 فشل السياسات الحكومية في حلمر أو افتعال تلك الأزمات.

أكثـــر مـــن ســـبع ســـنوات علـــى لحظـــات الانفتـــاح  مـــرَ 
علــى الحــراك السياســي في الشــارع المصــري، تلــك اللحظــات 

، وكانـــت المطالـــب ت الشـــارع بمقومـــات لتحديـــد مطالبـــهمـــدَ 
بز )العيش( والعدالـة الاجتماعيـة في الأساسية تدور حول الخ

إشــارة واضــحة للأزمــات الاقتصــادية وســوء توزيــع المــوارد الــتي 
يعيشها المصريون خـلال العقـود السـابقة، ومـا نـتج عنهـا مـن 
أزمات في القطاعات الأكثر أهمية لدى المجتمع المصـري وهمـا 
التعلــيم والصــحة، وارتبــاط تلــك الأزمــات بحــالات مــن القمــع 

الممـــنهج لحصـــار تحر كـــات الشـــارع ضـــده، ويتَضـــح  السياســـي
ينـاير الموافـق لاحتفـال  11ذلك من رمزية اختيـار يـوم الثـورة 

 الشرطة بعيدها السنوي.
مــــارس المجتمـــــع حقَـــــه في التعبــــير عـــــن مطالبـــــه وزيادة 
حركته وردود أفعاله علـى مـدار عـامين بعـد لحظـات الانفتـاح 

ــــو  تبــــدَل الوضــــع، ، 1120تلــــك إلا أنــــه وبعــــد مشــــهد يولي
وعــــادت حالــــة القمــــع السياســــي بشــــكل أكــــبر  ــــا كــــان في 

 0نهايات عصر مبارك، وبنـاء عليـه ونتيجـة لسياسـات نظـام 
يوليــــــــو الاقتصــــــــادية فقــــــــد تفاقمــــــــت الأزمــــــــات الاقتصــــــــادية 

                                                           

  .باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث 

، 1120يوليــو  0والسياســية والاجتماعيــة بســرعة كبــيرة بعــد 
بعـد  خاصة الأزمات الاقتصادية، حيث تسـارع هـذا التفـاهم

عملية تحرير سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصـري في 
 .1121نوفمبر 

وتبحث تلـك الورقـة في سـؤال أساسـي، هـو: أيـن رد 
الشــــارع في ظــــل تفـــــاقم الأزمــــات الــــتي يعيشـــــها؟ وهــــل تعـــــد 
ســـخريته الحــــادة في مقابــــل تلــــك الأزمــــات رد ا منطقي ــــا علــــى 

بـة؛ سـوف يـتم حجم الأزمات التي يعانيها؟ ومـن أجـل الإجا
أزمـة السياســة وغلـق مســاحات  -تقسـيم الورقـة كالتــالي: أولًا 

 -الأزمـــات الاقتصـــادية وزيادة المعـــاناة، ثالثـًــا -الحركـــة، ثانيـًــا
الأزمــات المجتمعيــة،  -أزمـات قطــاعي الصــحة والـتعلم، ورابعًــا

 ردود فعل المجتمع المصري. -وخامسًا
 أزمة السياسة وغلق مساحات الحركة -أولًا 

مــــة السياســــة الحاليــــة متشــــابكة ومعقَــــدة، مارســــت أز 
فيهــــا الســــلطات أنواعًــــا مختلفــــة مــــن أســــاليب الســــيطرة علــــى 
الحركـة في الشــارع بعــد أعــوام الانفتــاح، علــى أصــعدة مختلفــة، 
لا تتعلَـــــق فقـــــط بالسياســـــي الضـــــيق الممـــــارس بفـــــرض نظـــــام 
سياسي ما، أو بالقبضة الأمنية على جميع طوائـف الشـعب، 

يناير، حيث وصل عدد المعتلقـين  11كرَر مشهد حتى لا يت
ألف معتقل، وارتفعت  11حسب عدَة تقارير إلى أكثر من 

؛ (2)معــدلات القتــل خــارج إطــار القــانون والاختفــاء القســري
بل هناك الكثير من الجوانب التي تجعـل مـن الأزمـة السياسـية 
في مصـر كبـيرة ومتشـابكة ومعقـدة، يصـعب تفكيكهـا، منهـا 

 يل المثال:على سب
الانقســــــام المجتمعــــــي: بــــــدأت تلــــــك الحالــــــة في أثنــــــاء 
لحظات الانفتاح نتيجة للاختلافـات بـين التيـارات السياسـية 
المختلفة، وزادت وتفاقمت مع صعود الثورة المضادة ورغبتها 
في إنهاء حالة الديمقراطيـة الوليـدة، وتثلَـت في إقصـاء وتخـوين 

                                                           

: الأمن أم السياسة؟، بوابة الشروق، 1122( أحد عبد ربه، مصر في 2)
، متاح عبر 1122مبر سبت 21، تاريخ الاطلاع: 1123ديسمبر  01
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مي، بـــل كـــل التيـــارات المعارضـــين، لـــيس فقـــط التيـــار الإســـلا
 .(1)المعارضة تباعًا، من أجل فرض رؤية واحدة على الأرض

ـــــا لدســـــتور  زيادة صـــــلاحيات مجلـــــس الشـــــعب: فوفقً
حظي مجلس الشعب بصلاحيات دستورية وسياسية  1124

غــــير مســـــبوقة، وهـــــو مــــا  كـــــان مرغـــــوبًا إذا مــــا تعلــَـــق بـــــدوره 
التشـــــريعي والرقـــــابي، ولكـــــن ذلـــــك لم يحـــــدث فكانـــــت تلـــــك 

لصلاحيات من أجل ترير مئـات مـن التشـريعات والقـرارات ا
التي صدرت بقوانين بدون مناقشة جديـة، وبالإضـافة لهـذا لم 
يشـــــــهد هــــــــذا البرلمــــــــان منـــــــذ بــــــــدء جلســــــــات انعقــــــــاده، أيَ 
استجواب أو مساءلة برلمانية للحكومة أو النظـام السياسـي، 

لـى بل كان دائمًا ما يتبع رغبات السلطة، ومشهد الموافقـة ع
 .(0)ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أكبر دليل على ذلك

 0إصدار قوانين تقيد من الحريات العامة: قـام نظـام 
يوليــــو بإصــــدار العديــــد مــــن القــــوانين الــــتي تهــــدف إلى تقييــــد 
الحـــــريات العامـــــة وحصـــــر حركـــــة الشـــــارع، ومـــــن أهـــــم تلـــــك 

، وهــو بالأســاس 1120القــوانين، قــانون التظــاهر في نــوفمبر 
ون لمنــــع التظــــاهر والاحتجــــاج حيــــث فــــرض قيــــودًا علــــى قــــان

،  وكـــــــذلك قـــــــانون (4)عمليـــــــات الحشـــــــد والتعبئـــــــة والتظـــــــاهر
، 1121فبرايــــر  14الكيــــانات الإرهابيــــة، والــــذي صــــدر في 

والــــــذي يتضـــــــمَن العديــــــد مـــــــن العبــــــارات الفضفاضـــــــة الـــــــتي 
تســـــــتخدمها الســـــــلطة لتعقـــــــب المعارضـــــــين وإنـــــــزال العقـــــــاب 

ؤئــة لسياســات و ارســات النظــام، بأصــحاب التوجهــات المنا
حيث يتيح القانون للسلطة توجيه تهم الإرهاب دون ضوابط 
وقواعد واضحة، وهو ما اتَضح بجلاء في قوائم الإرهاب التي 
صــدرت مـــؤخراً، وأيضًــا قـــانون المحــاكم العســـكرية، والـــذي َ  

ــــــــوبر  13إصــــــــداره في  ــــــــي  بقــــــــانون حايــــــــة 1124أكت ، وسم مر

                                                           

( إبراهيم العيسوي، مصر اليوم ومصر التي أرادتها ثورة يناير، مركز الجزيرة (1
 .0، ص 1121أغسطس  21للدراسات، 

ة الجديدة، ( علي النعماني، مجلس النواب في مصر: أداة لتمكين السلطوي(0
 .4 - 1، ص ص 1123مايو  2مركز الجزيرة للدراسات، 

( خليل العناني، المقاومة تحت حكم العسكر، مجلة سياسات عربية، المركز (4
 32، ص ص 1123، يوليو 13العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 

- 39. 

ـــة المـــدنيمرين إلى  المنشـــآت والمرافـــق العامـــة، وهـــو مـــا أتاح إحال
المحاكم العسكرية، حيث وصل عدد المحـالين لمحـاكم عسـكرية 

 .(1)إلى سبعة الآف مدني 1121 - 1124بين عامي 
ـــــاك ملاحظـــــات ســـــلبية علـــــى أداء  أداء القضـــــاء: هن
مرفق القضاء، لا تتعلق فقط بخروج كوادر نظام مبارك خارج 

ضًا بالأحكام التي َ  بموجبهـا الحكـم السجون، وإنما تتعلق أي
على معارضي السلطة بأحكام جزافيـة مقابـل اتهامـات هشَـة 
وغير مؤكَـدة، بالإضـافة إلى إصـدار قـوانين تزيـد الصـلاحيات 
ـــــة للهيئـــــات القضـــــائية، منهـــــا: إزالـــــة الحـــــد الأقصـــــى  القانوني

في الجــــــــرائم الــــــــتي تكــــــــون عقوبتهــــــــا -للحــــــــبس الاحتيــــــــاطي 
( مـن الدسـتور، وهـو مــا 14ارض مـع المــادة )بالتعـ -الإعـدام

يعـــني أنـــه يمكـــن حـــبس الأشـــخاص لمـــدد طويلـــة تحـــت ذريعـــة 
 .(1)الحبس الاحتياطي دون محاكمة

التضــييق علــى العمــل الأهلــي والمجتمــع المــدني: وجــاء 
فـرض مزيـد مـن  -تنفيذ هذا التضـييق بشـكلين مختلفـين، أولًا 
عمـــــل المنظمـــــات  القيـــــود القانونيـــــة والبيروقراطيـــــة الـــــتي تجعـــــل

والجمعيــات الأهليـــة في مصــر في غايـــة الصــعوبة، وذلـــك مـــن 
خـــلال إصـــدار قـــانون تنظـــيم الجمعيـــات الأهليـــة الـــذي أقـــره 

، بعد أن جرى إعـداده 1121نوفمبر  19مجلس النواب في 
بشــكل شــبه ســري ودون مناقشــته مــع المعنــين، بالإضــافة إلى 

ا علـى صـلة إغلاق العديد من الجمعيات الأهلية بـدعوى أنهـ
بجماعة الإخـوان، وهـي الـتي كانـت تقـوم بـدور مجتمعـي مـؤثمرر 

 -خاصَة فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والقطاع الصحي. ثانيًا
فرض حصار على التمويل الخارجي، وهو الـذي كـان يعتمـد 
عليــه عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني، ففــي نفــس القــانون 

ــــد آليــــات عمــــل وســــبل  ــــل الجمعيــــات الســــابق يــــتم تحدي توي
الأهليـــة، وكـــذلك العقـــوبات ضـــد مـــن يتجـــاوز هـــذا القـــانون 
سواء في النشاط أو تلقي التمويلات من الخـارج، ومـن أجـل 
إخضـــــاع منظومـــــة التمويـــــل مـــــن الخـــــارج لقيـــــود  صـــــارمة مـــــن 
الســــلطة فقــــد   اســــتحداث "الجهــــاز القــــومي لتنظــــيم عمــــل 

                                                           

 .3 - 1( علي النعماني، مرجع سابق، ص ص (1
 .1رجع سابق، ص ( إبراهيم العيسوي، م(1
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أو قبــول المنظمــات الأجنبيــة غــير الحكوميــة" ليخــتَ  بــرفض 
 .(3)عمليه التمويل

القيود على الحريات الإعلامية: تعـد  هـذه القيـود مـن 
الأزمات الخطيرة، ولها عديد من الجوانب، منها: فـرض رؤيـة 
النظام بشكل أو بآخر علـى القنـوات والصـحف، فقـد ي نظـر 
إلى بعـــض المـــواد والـــبرامج الإعلاميـــة المختلفـــة مـــع النظـــام أو 

فًا على أنها تعارضـه أو تؤلـب الـرأي العـام التي تطرح رأيًا مختل
ضد سياساته وبالتـالي قـد تتعـرَض بعـض الصـحف والقنـوات 
ـــبرامج إلى بعـــض التضـــييق،  الـــتي تنشـــر وتبـــث هـــذه المـــواد وال
وعلى جانب آخر، هناك ارتفاع في حالات انتهاك الحـريات 

صـحفي ا نتيجـة  11الإعلامية، حيث   القبض علـى حـوالي 
ـــــته ـــــة مهن ـــــذ منتصـــــف مزاول ، و  حصـــــار نقابـــــة 1120م من

، كمــــا َ  إلقــــاء القــــبض 1121الصــــحفيين واقتحامهــــا عــــام 
صحفي ا يومها، ومن جانب ثالث، هناك  41على أكثر من 

تضييق على الإعلام الإلكتروني، حيث طال الحجب العديد 
من المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيرها، فتمَ إغلاق وحجب 

موقــــع إخبــــاري، مثــــل "مصــــر العربي ــــة"  411مــــا يزيــــد عــــن 
و"مــدى مصـــر"، أمَـــا علـــى الصـــعيد القـــانوني فقـــد َ  إصـــدار 

( لسـنة 91قانون التنظيم المؤسَسـي للصـحافة والإعـلام رقـم )
، والـــذي يتضـــمَن عبــــارات فضفاضـــة منهـــا "الالتــــزام 1121

بمقتضـــيات الأمـــن القـــومي" حيـــث يمكـــن أن يـــتم إخضـــاعها 
 .(2)يزيد من أزمة الحرية الإعلاميةلتأويلات عديدة  ا 

 الأزمات الاقتصادية وزيادة المعاناة -ثانيًا
بــدأت حالــة التضــخم تزيــد في مصــر مــع تحريــر ســعر 

، نتيجـــة للـــزيادة في طبـــع الأمـــوال 1121صـــرف الـــدولار في 
صــل و مــع عــدم وجــود غطــاء نقــدي لعمليــات الطبــع تلــك، و 

ــــــــــو  ٪، ومعــــــــــدل 00إلى  1122معــــــــــدل التضــــــــــخم في يولي
التضخم يزيد وينق  على مدار شـهور السـنة حسـب تنفيـذ 
                                                           

( علي النعماني، حصار العمل الأهلي في مصر: خنق المجال العام، مركز (3
 .4 - 0، ص ص 1123مارس  3الجزيرة للدراسات، 

( محمد الأمين موسى، أزمة الحرية الإعلامية في مصر وإشكالياتها (2
 ديسمبر 11القانونية والسياسية، دراسات إعلامية، مركز الجزيرة للدراسات، 

 .9 - 0، ص ص 1123

ـــــدولي ، الحكومـــــة لخطـــــة الإصـــــلاحات الاقتصـــــادية للبنـــــك ال
حيث يزيد عادة في شهر يوليو مع كل رفـع دعـم عـن الوقـود 
والسـلع الأساســية الأخـرى، ويعــبر معـدل التضــخم عــن زيادة 

 علـــــى أســـــاس ســـــلة مـــــن الســـــلع مســـــتوى الأســـــعار، محســـــوباً 
دما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة والخدمات، وعن

. ولمعـــدل التضـــخم العديـــد مـــن (9)الأســـعار ولـــيس انخفاضـــها
مــن أهمهــا خفــض القيمــة المــواطن الآثار الســلبية علــى دخــل 

 اساسـي ارتفاعًــأالشـرائية للـدخل الثابـت، وهـذا يعـني بشـكل 
ســـر مــــن غـــذاء ودواء وملــــبس في أســـعار كـــل مســــلتزمات الأ  

 سـبيل المثـال: تـراوح الارتفـاع في أسـعار الغـذاءوتعلـيم، فعلـى 
اللحوم( بنسب مختلفة تراوحـت و الخضر، و )السلع التموينية، 

٪ خلال الأعوام الماضية وربمـا أكثـر مـن 211٪ إلى 11بين 
211٪ (21). 

إلغـــاء منظومـــة الـــدعم، بـــدأ إلغـــاء منظومـــة الـــدعم في 
طبقًــــا  يه بشــــكل كلــــئــــجــــل إلغاأعلــــى مراحــــل مــــن  1121
ــــة المصــــرية للإصــــلا ــــتي يجــــب علــــى الدول حات الاقتصــــادية ال

اتباعها، أكثر السلع أهمية في إلغـاء منظومـة الـدعم تلـك هـو 
ة السـلع سـاس أسـعاره تتحـرك جميـع أسـعار كافـَأالوقود فعلى 

والخدمات، حيث رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود أربع 
ود مرات منذ بدء تطبيق الحـزم الإصـلاحية، ليرتفـع سـعر الوقـ

                                                           

 وللمزيد حول معدل التضخم في مصر، انظر الآتي:( 9)
أشهر، موقع سي  21التضخم يعاود الارتفاع في مصر للمرة الأولى منذ  -

، 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122يوليو  21إن إن بالعربية، 
 N9FS2gl/N.tps://gooht متاح عبر الرابط التالي:

 21التضخم في مصر عند مستويات قياسية، موقع روسيا اليوم، بتاريخ  -
، متاح عبر الرابط 1122أغسطس  11، تاريخ الدخول 1122أبريل 
  NfZg1https://goo.gl/Rالتالي:

 للمزيد حول ارتفاع أسعار الطعام، انظر الآتي:( 21)
.. بالتدريج تجنبا 1123محمود نجم، أسعار الغذاء تستكمل صعودها في  -

، تاريخ 1121ديسمبر  01لصدمة المستهلك، موقع أصوات مصرية، 
، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  11الاطلاع: 

LX3https://goo.gl/yqr 
شف أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية محمود بدوي، "التموين" تك -

، 1122اغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1121سبتمبر  12والخضراوات، 
 //:NVX3f1goo.gl/https متاح عبر الرابط التالي:

https://goo.gl/N8FS9N
https://goo.gl/R5NfZg
https://goo.gl/yqr7LX
https://goo.gl/yqr7LX
https://goo.gl/6f7NVX


15 

 

، وكمــا ســبق الــذكر، (22) ٪290٪ و21بنســب تــتراوح مــن 
ـــــــبس ومســـــــتلزمات المنـــــــزل  ـــــــإن غـــــــلاء أســـــــعار الغـــــــذاء والمل ف

ق بشــكل أساسـي بأســعار البـترول، فــيمكن تعلـَتوالمواصـلات 
ــــتي  الملاحظــــة مــــن نســــب رفــــع ســــعر الوقــــود كــــم  النســــب ال

 ارتفعت بها باقي مستلزمات الأسرة.
اته فقـط، بـل ود ومشـتقَ ق منظومة الدعم بالوقـلا تتعلَ 
مها الحكومــة ســعار الخــدمات المنزليــة الــتي تقــدمر شملــت أيضًــا أ

 هللمواطنين قد ارتفعت أيضًا، ومنها خدمات الكهرباء والميـا
والتمــــوين، حيــــث   رفــــع تكلفــــة فــــاتورة الكهــــرباء في مصــــر 

 ه٪ على مدار السنوات الماضية، أما أسعار الميا1991بنسبة 
٪، أمـــــا تكلفــــة الصــــرف الصـــــحي 4494فقــــد زادت بنســــبة 

مـــن قيمـــة اســـتهلاك  ٪10بعـــد أن كانـــت  ٪31إلى فـــزادت 
 .(21)المياه

 -أمـــا منظومـــة الـــدعم العيـــني ، فلهـــا وجهـــان، الأول
، من صعوبة افي حد ذاته نيالتمويالدعم  منظومة إشكاليات

إصــدار البطاقـــة، ووجـــود غــير مســـتحقين للبطاقـــة، بالإضـــافة 
الشــق و والــتي مــن المفــترض توافرهــا،  إلى نقــ  المــواد الغذائيــة

في ضـــمن تحويـــل الـــدعم العيـــني المتفي غبـــة الحكومـــة ر  -الثـــاني
ــــدخل المــــواطن في  بطاقــــة التمــــوين إلى دعــــم نقــــدي، وهــــذا ي
إثبـــات أحقيتـــه بالـــدعم النقـــدي الـــذي مـــن الممكـــن طرحـــه، 
بالإضــــافة إلى حجــــم الــــدعم النقــــدي الــــذي مــــن الممكــــن أن 

يكون منخفضًــــا مقارنــــة بأســــعار والــــذي ســــ ه الحكومــــة،وفمرر تــــ
ن الكثير من الأسر تعتمد في طعامها إحيث  المواد الغذائية،

علــــــــــى الــــــــــدعم العيــــــــــني المتمثــــــــــل في دعــــــــــم الخــــــــــبر والســــــــــلع 
 .(20)الأساسية

                                                           

( تعرف على مراحل زيادة أسعار الوقود في مصر، موقع جريدة المال، 22)
، متاح عبر الرابط 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1121نوفمبر  4

 /wu0Vd1https://goo.glالتالي: 
رفع أسعار الكهرباء أربع مرات في عهد السيسي، موقع الجزيرة.نت،  (21)

، متاح عبر 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1121يونيو  24
 qx1https://goo.gl/Disالرابط التالي: 

 للمزيد حول أزمة الدعم العيني في مصر، انظر الآتي:( 20)

الضـــــــــــرائب: تســــــــــــتهدف الحكومــــــــــــة المصــــــــــــرية زيادة 
٪ مـــــــن حصـــــــلية النـــــــاتج 22حصـــــــليتها مـــــــن الضـــــــرائب إلى 

ضـــــريبة الـــــدخل  ، لـــــذلك فقـــــد   تعـــــديل قـــــانون(24)القـــــومي
الضريبة بمقدار من أقل شريحة زادت وتعديل شرائحها حيث 

، (21) ٪1191٪ وأكـــــــبر شـــــــريحة زادت ضـــــــرائبها بمقـــــــدار21
بالإضــافة إلى البــدء في تطبيــق ضــريبة القيمــة المضــافة والــذي 

                                                                                    

للقضاء على أزمة البطاقات التموينية، موقع « التموين»تعرف على خطة  -
، 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122يناير  12التحرير، بتاريخ 

 xCj4https://goo.gl/Zw: ليمتاح عبر الرابط التا
أزمة بطاقات التموين في طريقها للحل.. علي المصيلحى: قرار باستخراج  -

"بدل التالف" و"الفاقد" المتأخرة نهاية الشهر.. ويؤكد: لم يتحدد موعد 
البطاقات  لإضافة المواليد.. والوزارة تشن حلات مفاجئة لمتابعة تسليم

 11، تاريخ الاطلاع: 1122فبراير  10لأصحابها، موقع اليوم السابع، 
 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس 

 https://goo.gl/X91eSn 
لإلغاء الدعم العيني والاعتماد على « التموين»أسماء فتحي، خطة وزارة  -

، متاح 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1123يوليو  11النقدي، 
 gqaU9https://goo.gl/bعبر الرابط التالي: 

أحد حسن، تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي: مصر تتجه لاعتماد  -
مارس  11خطة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، موقع إيلاف، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس  11ع: ، تاريخ الاطلا1123
 https://goo.gl/A0Q12g 

 ( حول زيادة حصيلة الضرائب، انظر الآتي:24)
 9هل يتحمل المصريون زيادة جديدة في الضرائب؟، موقع الجزيرة.نت،  -

بر الرابط ، متاح ع1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122أبريل 
 Df31https://goo.gl/vcالتالي: 

الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها من الضرائب المفروضة على  -
، بوابة الشروق، تاريخ الاطلاع: 1129 – 1122الاتصالات فى موازنة 

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس  11
 http://bit.ly/1OGoZd2 

% العام المقبل، 10الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب بنسبة  -
، 1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122أبريل  11موقع مصراوي، 

 v4://goo.gl/eQvQhttpsمتاح عبر الرابط التالي: 
ى تعديلات الضريبة على الدخل.. رفع حد الإعفاء ( تعرف عل21)
 11،  تاريخ الاطلاع: 1122يونيو  4جنيه، المصري اليوم،  2111لـ

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس 
 https://goo.gl/xerdm2 

https://goo.gl/6Vd3wu
https://goo.gl/Dis5qx
https://goo.gl/Zw4xCj
https://goo.gl/X96eSn
https://goo.gl/X96eSn
https://goo.gl/b9gqaU
https://goo.gl/A3Q21g
https://goo.gl/A3Q21g
https://goo.gl/vc72Df
http://bit.ly/2OGoZd1
http://bit.ly/2OGoZd1
https://goo.gl/eQvQ4v
https://goo.gl/xerdm8
https://goo.gl/xerdm8
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٪ علــــــــــــى الســــــــــــلع 24٪ ثم زادت إلى 20بــــــــــــدأت بنســــــــــــبة 
 .(21)1123/1122في العام المالي   َ هو ما والخدمات و 

 قطاعي الصحة والتعليم أزمات -ثالثاً
زادت نســبة أزمــات القطـــاعين الأكثــر أهميــة بالنســـبة 
للمجتمع المصري وهما التعليم والصحة بشكل متصاعد على 
مــدار العقــود الســابقة، وســيتم التفصــيل في كــل واحــد منهمــا 

 على حدة:
 أزمة قطاع الصحة: -2

يعـــاني قطـــاع الصـــحة في مصـــر مـــن مشـــاكل هيكليـــة 
٪ 11تعـاني سياسية عدة تضر في النهاية بصحة المـواطن، فو 

تفتقــر للخــدمات الأوليــة حيــث  ،المستشــفيات الحكوميــة مــن
ـا وملحوظـًواضـحً  اللرعاية الصحية، وتشهد نقصً  ة رَ ا فى الأسر

وطـــاقم  ا في فنيـــي الأشـــعة، والأطبـــاءوأجهـــزة الأشـــعة، وعجـــزً 
بعــــض  إلى أنووصــــل الأمـــر ا في الأدويـــة، التمـــريض، ونقصًــــ

قامـــت بوضـــع صـــندوق خـــارج المبـــا   المستشـــفيات والمعاهـــد
 .لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة داخلها

وجاء تعويم العملة المحلية بالسلب على القطاع الطبي 
حتياجـات الطبيـة في مصـر لا٪ من ا11ن إمصر، حيث  في

وشــركات الــدواء المصــري الخاصــة  تغطيهــا الشــركات الدوليــة،
فقـط،  ٪4 شـركات القطـاع العـام تغطـي٪، بينما 04تغطي 

 .ختيار إما زيادة السعر أو عدم توفير الأدويةفأصبح الا
تعــاني أمــا فيمــا يتعلــق بالموازنــة ونســبة الصــحة فيهــا ف

لا الموازنـة  -ة، أولاالموازنة المصرية للصحة من مشكلات عدَ 
باحتياجـات النظـام الطـبي في مصـر، فجـزء مـن  تكفي للوفاء

نســـــبة مستشـــــفيات الجـــــيش  بقـــــى بعـــــد احتســـــابالميزانيـــــة الم
ــــذهب كرواتــــب للعــــاملين في القطــــاع الصــــحي،  والشــــرطة، ي

فبينمــا  ،وذلــك القطــاع لديــه مشــكلات في عــدد العــاملين بــه
 عدد الأفراد المدربـة العاملـة في المجـال الطـبي، يعاني من نق 

مــــــواطن، أي  2111طبيــــــب لكــــــل  11224حيــــــث يوجــــــد 

                                                           

ديسمبر  12ما الضريبة على القيمة المضافة؟، موقع الجزيرة.نت، ( 21)
  ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1123
GZ9qB9https://goo.gl/ 

بـًــا، وهـــي نســـبة منخفضـــة مواطنـًــا تقري 2104طبيـــب لكـــل 
المـوظفيين  تعـاني مـن زيادة في عـددومـن جانـب آخـر  جدًا، 
 .ينالإدرايمر 

  1123كانـــت الموازنـــة العامـــة لقطـــاع الصـــحة لعـــام 
هـــــى وفـــــق المخصصـــــات ا مليـــــار جنيـــــه، بينمـــــ 14تســـــاوي 

بلغت نسـبة الإنفـاق الحكـومي  .مليار جنيه 210الدستورية 
الخدمـــــة  علـــــى علـــــى الصـــــحة الـــــتي تـــــنعكس بشـــــكل مباشـــــر

٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 2٫04المقدمة للمواطنين 
، وهــــــي النســــــبة الــــــتي تعــــــد أقــــــل مــــــن نصــــــف 1122 لعــــــام

٪، وبـذلك 0البـال   1123المـالي  -الاستحقاق الدستوري 
تقـــل نســـبة الإنفـــاق الحكـــومي علـــى الصـــحة هـــذا العـــام عـــن 

 .(23)1121 المالي العام
صـات نفـاق والمخصَ ضـعف الإومن جانب آخر نجد 

٪ 0  أكثـر مـن المالية، خاصة أن الدستور المصرى لم خيصمر 
من ميزانية الدولة لصالح الصحة، بالإضافة إلى غياب الرقابة 

د الهياكـــل الطبيـــة، والعجـــز ســـات الصـــحية، وتعـــد  علـــى المؤسَ 
 .بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات

فى الوحــــــــدات ويظهــــــــر انــــــــدماج تلــــــــك المشــــــــكلات 
الصحية بالمحافظات، والتى تعا  بطبيعة الحـال مـن نقـ  فى 
جميـــع المســـتلزمات الطبيـــة، والأطقـــم الطبيـــة بكـــل عناصـــرها، 

يضــعف مــن قــدرة المستشــفيات الحكوميــة علــى  يالأمــر الــذ
القيـــام بـــدورها فى تقـــديم خدمـــة صـــحية لائقـــة، كمـــا يعـــرض 

 .بعض الأحيان حياة البعض للخطر في
ا مشـكلة تضـاف إلى مـا سـبق، هـى زيادة هنـاك أيضًـ

راً، بشكل جعـل مـن الإقـدام علـى نسبة الأخطاء الطبية مؤخَ 
 -أو حــــتى خــــاص- يعمليــــة جراحيــــة فى مستشــــفى حكــــوم

إلى المـــــوت فى بعــــــض  يجـــــزءًا مـــــن مخـــــاطرة يمكــــــن أن تفضـــــ
 .(22)الأحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث

                                                           

أزمة قطاع الصحة في مصر: بين إهمال المستشفيات وضعف الموازنة  (23)
 9، ص ص 1123العامة للصحة، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، القاهرة 

 F2bzUg://goo.gl/https، متاح عبر الرابط التالي: 21 -
 للمزيد حول أزمة القطاع الصحي في مصر، انظر الآتي: (22)

https://goo.gl/9qB9GZ
https://goo.gl/9qB9GZ
https://goo.gl/bzUg8F
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 أزمة قطاع التعليم: -1
مثــل قطــاع الصــحة مــن أزمــات  ويعــاني قطــاع التعلــيم

هيكليــة وأزمــات تتعلــق بسياســاته وأزمــات تتعلــق بالتمويـــل، 
فعلـــى مـــدار الأعـــوام الســـابقة القليلـــة اتَضـــحت أزمـــة التعلـــيم 
ــــة  بشــــكل كبــــير خاصــــة مــــع السياســــات المتغــــيرة لــــوزارة التربي
والتعلـــيم حـــول المـــدارس أو الثانويـــة العامـــة، وفي المجمـــل فـــإن 

اكمــة أدَت إلى أن تكــون مصــر في الترتيبــات أزمــة التعلــيم المتر 
المتــأخرة في تصــنيفات التعلــيم ســواء كــان تصــنيفها في جــودة 

 التعليم أو مستوى الجامعات.
فعلـــــى مســـــتوى السياســـــات التعليميـــــة يتَضـــــح تخـــــب ط 
السياسات التي يتم  تنفيذها من قبل وزراء التعليم، فكل وزير 

ي إلى عــــــدم دراســــــة بخطــــــة مســــــتقلة، وتعاقــــــب الــــــوزراء يــــــؤدمر 
ـــــير مـــــن  ـــــؤدمري إلى الكث ـــــذة بشـــــكل واف   ـــــا ي السياســـــة المنفَ
التخب ط والاضطراب، بالإضافة إلى تغيير السياسـات بشـكل 
كبـــير، وفي النهايـــة يـــؤدمري كـــل هـــذا إلى ســـوء الإدارة وإهـــدار 

 .(29)الموارد
فعلــــى مســــتوى المقــــدَم لخدمــــة التعلــــيم، تتَضــــح أزمــــة 

ديــدة، والــتي تتَضــح في إشــكالية الإهمــال المعلمــين القديمــة الج
من قبل الدولة وضعف الرواتب، وإشكاليات تعليم وتدريب 
هؤلاء المعلمين، بالإضافة إلى جمود المناهج،  ا يصعب على 

                                                                                    

مشكلات تواجه المنظومة الصحية فى مصر.. أبرزها  21آية دعبس،  -
مريض واحتكار ضعف المخصصات المالية وغياب الرقابة.. وعجز هيئات الت

، تاريخ 1121يناير  12بعض الشركات سوق الأدوية، موقع اليوم السابع، 
  ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  11الاطلاع: 

https://goo.gl/2KxS2K 
-  .. اقتراحات غير مكلمرفة لتطوير القطاع  4بدون إرهاق الدولة ماديا 
، تاريخ الاطلاع: 1122فبراير  21صحي في مصر، موقع ساسة بوست، ال

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر  23
https://goo.gl/VtWdQc 

( عبد المؤمن قدر، بدراوي: أزمـة التعليـم في مصـر لا تتعلـق بالأمـوال 29)
، تاريخ 1122يناير  11الإذاعة والتليفزيون، لكـن بسـوء الإدارة، مجلة 

  ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  22الاطلاع: 
https://goo.gl/x4vdAx 

المدرس الابتكار في كيفية التدريس، والإشكاليات التي تعلق 
 .(11)بالأبنية التعليمية وتكدس الفصول

صوصــية مــن الأزمــات الكــبرى ومــا زالــت الــدروس الخ
راســــة صــــدرت عــــن مركــــز في أزمــــة التعلــــيم في مصــــر، ففــــي د

٪ مــن 33إلى  12بــين تنبــين أنــه  معلومــات مجلــس الــوزراء، 
طــلاب المــدارس يحصــلون علــى دروس خصوصــية، تســتنزف 

وهنـــاك ، مليـــار جنيـــه ســـنويا   21مـــن خزينـــة الأســـر المصـــرية 
. مليـار جنيـه 01و 11تقديرات أخرى ترتفع بهـذا الـرقم إلى 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 
٪ مـــن إنفـــاق المصـــريين علـــى التعلـــيم ذهـــب للـــدروس 0914

٪ للمصــــــــروفات 0219والخصوصـــــــية ومجموعــــــــات التقويــــــــة، 
٪ للكتــــب الدراســـــية والأدوات 2210والرســــوم المدرســــية، ثم 

إنفاقها علـى ٪   1و ،٪ لانتقالات الطلاب912المكتبية، و
 .(12)الملابس والشنط

وفي الســـنوات الأخـــيرة ظهـــرت أزمـــة أخـــرى لتضـــاف 
إلى أزمـــات التعلـــيم وتعق ــــدها، وهـــي أزمــــة الغـــش وتســــريبات 
امتحــــانات الثانويـــــة العامــــة،  ـــــا يضــــع المنظومـــــة كلهــــا محـــــل 
تســـــاؤل عــــــن جــــــدواها وعــــــدالتها، فتزايــــــد معــــــدَلات الغــــــش 

ية وبالـــــرغم مـــــن والتســـــريب خـــــلال الســـــنوات الخمـــــس الماضـــــ
المحــــــــــاولات الحكوميــــــــــة في إلقــــــــــاء القــــــــــبض علــــــــــى مســــــــــرمربي 

                                                           

المشكلة والحل، موقع تعليم … ( تامر الملاح، أزمة المعلم المصري11)
، متاح 1122تمبر سب 22، تاريخ الاطلاع: 1121أكتوبر  11جديد، 

 /Kc2sQ4https://goo.glعبر الرابط التالي: 
 ( للمزيد حول الدروس الخصوصية في مصر، انظر الآتي:12)

المصريون يقتطعون من دوائهم وغذائهم لتأمين الدروس الخصوصية  -
 23لاطلاع: ، تاريخ ا1122أغسطس  9للأبناء، موقع العربي الجديد، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر 
https://goo.gl/c1RSLs 

منى ضياء، بالأرقام.. كم تنفق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟،  -
سبتمبر  23، تاريخ الاطلاع: 1123ديسمبر  21موقع المصري اليوم، 

 Suzka1goo.gl/://https ط التالي:، متاح عبر الراب1122

https://goo.gl/1KxS8K
https://goo.gl/VtWdQc
https://goo.gl/x4vdAx
https://goo.gl/4sQ1Kc
https://goo.gl/c2RSLs
https://goo.gl/5Suzka
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الامتحــــانات، إلا أنــــه عمليــــات الغــــش والترســــيب مــــا زالــــت 
 .(11)مستمرة كل عام وبنفس الوتيرة أو بوتيرة متصاعدة

أمَــا مــن حيــث التعلــيم الجــامعي، فمــا زالــت إشــكالية 
تخـــــريج خـــــريجين لا يحتـــــاجهم ســـــوق العمـــــل هـــــي الإشـــــكالية 

 برى فيه، بالإضافة إلى سوء التعليم المقدَم من الأساس.الك
 تزايد الأزمات المجتمعية -رابعًا

أدَت كــل تلــك الأزمــات الــتي يعــاني المجتمــع المصــري 
منهـا إلى زيادة نســبة الضـغط عليــه، بالإضـافة إلى التحــو لات 
التي يشهدها المجتمع نتيجة للتحـو لات العالميـة والإقليميـة إلى 

الأمــــل في مســــتقبل أفضــــل وفقــــدان الأمــــل في تغيــــيره فقــــدان 
علـــــى المســـــتوى القريـــــب بـــــل حـــــتى في إصـــــلاحه، فتفاقمـــــت 

 العديد من المشكلات الاجتماعية على إثر ذلك، ومنها:
الطلاق: حيث ارتفعـت نسـب الطـلاق بشـكل كبـير 

لنشـــــرة الســـــنوية خاصـــــة في فئـــــة حـــــديثي الـــــزواج، فحســـــب ا
درها الجهـــاز المركـــزي لإحصـــاءات الـــزواج والطـــلاق الـــتي أصـــ

ا ألفًــ 921بلــ  عــدد عقــود الــزواج  للتعبئــة العامــة والإحصــاء
ــــل 1123عقــــد في  111و ا عقــــدً  111ا وألفًــــ 902، مقاب

بينمــــا بلغــــت . ٪112، بنســــبة انخفــــاض قــــدرها 1121عــــام 
ا عـــــام إشـــــهادً  119ا وألفًـــــ 292عـــــدد إشـــــهادات الطـــــلاق 

، 1121ا عـــــــام إشـــــــهادً  39ا وألفًـــــــ 291، مقابـــــــل 1123
وبلــــ  عــــدد الأحكــــام القضــــائية ، ٪011نســــبة زيادة قــــدرها ب

ــــــــ 9014بالطــــــــلاق النهــــــــائى  ــــــــل  1123ا عــــــــام حكمً مقاب
، وكانــــت أعلـــى نســــبة بســــبب 1121أحكـــام عــــام  1011

 .(10)٪ من الحالات3119الخلع هى 
                                                           

التعليم العربي.. أزمة تسريب أم أزمة جيل، موقع سكاي نيوز عربية،  (11)
، متاح عبر الرابط 1122سبتمبر  23، تاريخ الاطلاع: 1121يونيو  9

 .gl/JUpsHHhttps://gooالتالي: 
 ( للمزيد حول إحصاءات الطلاق في مصر، انظر الآتي:10)

دقائق !!،  0حالات زواج وحالة طلاق في مصر كل  1محمد جمعة،  -
، 1122سبتمبر  2، تاريخ الاطلاع: 1122يوليو  11بوابة أخبار اليوم، 

 zmm4o.gl/sxhttps://go متاح عبر الرابط التالي:
يوليو  29في مصر.. الزواج يتراجع والطلاق يتزايد، موقع الجزيرة.نت،  -

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  2، تاريخ الاطلاع: 1122
 https://goo.gl/UhDeMJ 

من  االمرتبة الثالثة عربي  في مصر ارتفاع نسب الجرائم: 
آخر تصنيف لقاعدة  ا، فيعالمي   14، والـحيث معدَل الجرائم

، الخــاص بتصــنيف الــدول حســب «نامبيــو»البيــانات العالميــة 
لقطـــاع مصـــلحة تقريـــر  شـــف، حيـــث كمعـــدلات الجريمـــة بهـــا

مصــــر عــــن ارتفــــاع  الأمــــن العــــام حــــول معــــدلات الجريمــــة في
نسبة الزيادة فى معـدل فبلغت  ، 1121في  معدلات الجرائم

بالإكـــراه  ٪، أمـــا معـــدلات الســـرقة201جـــرائم القتـــل العمـــد 
جريمـــة، أمـــا  1122٪؛ إذ ســـجلت 011فقـــد زادت بنســـبة 

٪، وأكـــــــــدت 111ســـــــــرقة الســـــــــيارات فقـــــــــد زادت بنســـــــــبة 
إحصــــائيات رسميــــة صــــادرة عــــن وزارة الداخليــــة أن فى مصــــر 

ألــف بلطجــى ومســجل خطــر، ارتكبــوا جــرائم  91أكثــر مــن 
 قتل واغتصاب وخطف.

وتكمــن خطـــورة انتشـــار العنــف والجـــرائم الأســـرية إلى 
ـــوتر والصـــراع تكـــون بيئـــة أ ن الأجـــواء الأســـرية المشـــحونة بالت

ة للإصابة بالأمراض العقلية والنفسية والسلوكية للأبناء؛ أم هيَ 
ــررج للمجتمـــع أجيــالًا متأهمر إأي  بــة لارتكـــاب مزيــد مـــن نهــا تخ 

 .(14)العنف والجريمة والانحراف دون شك
 يا للمسح القوموفقً زيادة نسب الأمراض النفسية، ف

ل انتشــار الاضــطرابات النفســية لعــام صــحة النفســية ومعــدَ لل
٪ من المصريين لديهم مشـاكل وأعـراض 1413فإن ، 1122
ا هــــــــي اضــــــــطرابات وأكثــــــــر الاضــــــــطرابات انتشــــــــارً ، نفســــــــية

، واضــــــطرابات تعــــــاطي المخــــــدرات ٪40الاكتئــــــاب بنســــــبة 
مــــن المصــــريين  ٪3، كمــــا كشــــفت أن نســــبة ٪0112بنســــبة 

فقـــــــط مـــــــن  ٪114ن نســـــــبة مصـــــــابون بأمـــــــراض نفســـــــية، وأ
                                                           

 ( للمزيد حول وضع الجرائم في مصر، انظر الآتي:14)
مايو  2ل عصر جرائم "اللامعقول"، موقع البوابة نيوز، مصر تدخ -

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  2، تاريخ الاطلاع: 1123
 https://goo.gl/FzWE91 

محمد أبو العينين، الجرائم الأسرية: كيف يهدد الاقتصاد تاسك المجتمع  -
سبتمبر  2، تاريخ الاطلاع: 1122يوليو  2ضاءات، المصري؟، موقع إ

 MdSD2https://goo.gl/z ، متاح عبر الرابط التالي:1122
، 1122يونيو  10الغلاء يدفع المصريمرين إلى الجريمة، موقع العربي الجديد،  -

 لتالي:، متاح عبر الرابط ا1122سبتمبر  2تاريخ الاطلاع: 
 https://goo.gl/qKYrwa 

https://goo.gl/JUpsHH
https://goo.gl/sx4zmm
https://goo.gl/UhDeMJ
https://goo.gl/UhDeMJ
https://goo.gl/FzWE96
https://goo.gl/FzWE96
https://goo.gl/z1MdSD
https://goo.gl/qKYrwa
https://goo.gl/qKYrwa
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الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي هم الذين يتلقـون 
انتشـــــــار الاضـــــــطرابات ، بالإضـــــــافة إلى أن ا لحـــــــالتهمعلاجًـــــــ

 .(11)النفسية أكثر في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية
زيادة نســـب الانتحـــار: في الســـنوات القليلـــة الماضـــية 

از المركزي للتعبئة لجهزادت نسب الانتحار، ففي تقرير عن ا
والإحصاء رصد زيادة كبيرة بأعداد المنتحرين وأنها قفزت من 

ــــــــــــــة  1111، إلى نحــــــــــــــو 1111حالــــــــــــــة في  2211 في حال
اتضــح دراســة لــوزارة الصــحة في القــاهرة، ،  بينمــا في 1121

، مــن طلبــة الثانويــة العامــة يفكــرون في الانتحــار ٪1213 أن
والنطــاق الجغــرافي لهــا يجــب التأكيــد هاهنــا أن الــدوافع مختلفــة 

واســع النطـــاق ليشـــمل جميـــع محافظـــات مصـــر، إلا  أن زيادة 
نســـب الضـــغوط الســـابقة يعـــد مـــن الأســـباب الرئيســـية، وقـــد  
كشف مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في 

حالــــة انتحــــار بســــبب  4111أن مصــــر شــــهدت  لــــه تقريــــر
إلى يونيــــو  1121الحالــــة الاقتصــــادية، في الفــــترة مــــن مــــارس 

1123(11). 
                                                           

 ( للمزيد حول الوضع النفسي للمصريين، انظر الآتي:11)
٪ مصابون 3٪ من المصريين يعانون من أعراض نفسية و1413الصحة:  -

، تاريخ 1122أبريل  22بمرض نفسى.. فيديو وصور، موقع اليوم السابع، 
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122مبر سبت 2الاطلاع: 

https://goo.gl/pVm1HW 
دراسة حكومية تؤكد: ربع المصريين مصابون باضطرابات نفسية، موقع  -

، متاح 1122سبتمبر  2، تاريخ الاطلاع: 1122أبريل  11، 12عربي 
 1https://goo.gl/sgikZعبر الرابط التالي: 

 ( للمزيد حول زيادة نسب الانتحار في مصر، انظر الآتي:11)
ياسر خليل، لماذا تزايدت حالات الانتحار في مصر أخيراً؟، موقع  -

، متاح عبر 1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1122يوليو  4النهار، 
 TPX13https://goo.gl/v الرابط التالي:

حالات الانتحار في تزايد مستمر بمصر.. وهذه أبرز دوافعها، موقع عربي  -
، متاح عبر 1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1122يونيو  4، 12

 //:goo.gl/HnFGWhhttps الرابط التالي:
ياة بالموت".. الانتحار يضرب المجتمع المصري، موقع "متمردون على الح -

،  متاح 1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1122فبراير  0البوابة نيوز، 
 //:SKw4H1goo.gl/httpsعبر الرابط التالي: 

طس أغس 21الانتحار في مصر.. بديل لحياة ميتة، موقع الجزيرة.نت،  -
 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1122

ردود فعل المجتمع المصري على السياسات  -خامسًا
 الحكومية

بعــــد لحظــــات الانفتــــاح الــــتي شــــهدها حــــراك الشــــارع 
المصــري، يتســاءل العديــدون: لمــاذا يغيــب ذلــك الحــراك الآن 
رغــم زيادة الأزمــات الــتي يعــاني منهــا المجتمــع؟ وللإجابــة عــن 

هــذا التســاؤل يتضــمَن هــذا التســاؤل، يجــب البــدء بالقــول إن 
رؤيـــة أحاديـــة لنوعيـــة الحــــراك المطلـــوب، حـــراك يشـــبه الحــــراك 
السابق، بالإضافة إلى التحي زات في هذا السؤال ضدَ الشارع 
المصـــري، لـــذلك فالأفضـــل وضــــع تســـاؤل غـــيره، وهـــو: هــــل 
توقـــــف الحـــــراك في الشـــــارع رغـــــم تزايـــــد الأزمـــــات في المجتمـــــع 

 المصري؟
تمر ا وإن كــــان بأشـــــكال كــــان الحــــراك موجــــودًا ومســــ

القضـايا  بعـضاسـتطاعت  حالات مختلفة، حيـثمختلفة وفي 
لرؤيــة النظــام الحــالي،  أن تــدفع في تشــكيل جبهــات معارضــة

عمــال غــزل المحلــة في يوليــو  باســبيل مثــال: إضــر  ىعلــ منهــا
من مــــع تصــــاعد الاحتجــــاج زا، والــــذي تــــ1123وأغســــطس 

فض لانتقال راك الار الح ق، وقبلهماراالشعبي لأهالي جزيرة الو 
ن وصـــنافير" إلى المملكـــة العربيـــة االســـيادة علـــى جزيـــرتي "تـــير 

 رادمواجهــــة اعتــــداء أفــــ ك نقابــــة الأطبــــاء فيراالســــعودية، وحــــ
الشــــرطة علــــى الأطبــــاء أثنــــاء عملهــــم بإحــــدى المستشــــفيات 

ــــذي تطــــوَ  ــــالعامــــة، وال ــــوفير  ا لتصــــعيد بشــــأن قضــــيةر لاحقً ت
ضــــغط مجموعــــات مــــن  العــــلاج المجــــاني للمــــواطنين، وكــــذلك

ا وأخـيرً  الشباب في اتجاه المشاركة على مستوى الحكم المحلي،
مثـل صـفحة "الموقـف ، ي والتحليلأات بديلة للر ظهور منصَ 

المصري" على شبكة التواصل الاجتماعي تعمل على معالجة 
غيــاب المعلومــات ومســاءلة مؤسســات الدولــة عــن سياســاتها 

الأهــالي ضــد قــرارات وزارة  بالإضــافة إلى حــراك .(13)تهــااراوقر 
التعلـيم سـواء كانـت تلـك التظـاهرات لطـلاب مرحلـة الثانويـة 

                                                                                    

 https://goo.gl/iZZ3zQ 
( أحد عبد الحميد حسين ، يس محمد، حراك ينخر في جدار 13)

، 1120الصمت: حالة الحراك الاجتماعي والسياسي في مصر بعد يونيو 
 .0 - 2تدي البدائل العربي للدراسات، ص ص أوراق البدائل، من

https://goo.gl/pVm5HW
https://goo.gl/sgikZ2
https://goo.gl/v67TPX
https://goo.gl/HnFGWh
https://goo.gl/5H4SKw
https://goo.gl/iZZ7zQ
https://goo.gl/iZZ7zQ
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ـــــير طبيعـــــة المـــــدارس (12)العامـــــة ـــــوزير تغي ، أو نتيجـــــة لقـــــرار ال
، وقـد قوبلـت كـل أنـواع الحـراك السـابق بتشـديد (19)التجريبية

أمــني مــن خــلال فــضمر تلــك التظــاهرات والقــبض علــى بعــض 
 المتظاهرين.

ـــــب آخـــــر ، ظهـــــر العنـــــف كســـــبيل لوقـــــف ومـــــن جان
، وذلك من خلال لجـوء بعـض عمليات القمع ضد المواطنين

والجماعــــات والشــــبكات إلى العنــــف، ســــواء أكــــان  الحركــــات
بالإضـــافة إلى ديـــني وأيـــديولوجي، و  بـــدافع سياســـي أم بـــدافع

 المقاومـــــة الســـــلمية أو المقاومـــــة الحقوقيـــــة مـــــن خـــــلال فضـــــح
، فلـــــم يتوقــَـــف ظـــــامالنيرتكبهـــــا  انتهاكـــــات لحقـــــوق الإنســـــان

 .(01)الحراك في الشارع على الإطلاق
إلا أن أحــد ملامــح تلــك الفــترة هــو صــعود موجــات 
الســـــــــخرية كـــــــــرد فعـــــــــل أولي وأساســـــــــي علـــــــــى  السياســـــــــات 
الحكوميـــة، وهنـــا يجـــب الأخـــذ في الاعتبـــار أن الســـخرية تعـــد 
أحــد سمــات الشخصــية المصــرية فمــن المعــروف عــن المصــريمرين 

، فمارس المصريون السخرية بشـكل خـاص تت عهم بخفَة الظ لمر
في الأوضــاع السياســية الســيئة علــى مــرمر العصــور، خاصــة مــع 

 .(02)تزايد حلات القمع ضدَ المجتمع
اعتــــــبر كثــــــير مــــــن المفكــــــرين أن الســــــخرية جــــــزء مــــــن 
المقاومـــــة السياســـــية وذلـــــك لأنهـــــا تقـــــوم علـــــى الاســـــتخفاف 

عنــه،  ــا بالمســتبد والاســتخفاف بسياســاته، ورفــع كــل هيبــة 
يســـهل في النهايـــة مـــن عمليـــة إزاحتـــه في نهايـــة الأمـــر، فعلـــى 

الممثل الفرنسي الشهير والمناضـل السـاخر،  سبيل المثال، قال 

                                                           

بالصور.. طلاب ثانوى يتظاهرون أمام وزارة التعليم كرستين سامي،   (12)
 11، تاريخ الاطلاع: 1121أغسطس  20للمطالبة بإلغاء التنسيق، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر 
https://goo.gl/z1KiLa 

( محمود طه حسين، أولياء أمور المدارس الرسمية يهتفون أمام التعليم: 19)
سبتمبر  11، تاريخ الاطلاع: 1122مايو  0"لا لا لتعريب المناهج"، 

 //:B9Lq1goo.gl/vhttps، متاح عبر الرابط التالي: 1122
 .39 ( خليل العناني، مرجع سابق، ص01)
( طلعت رضوان، السخرية المصرية عبر عصور مختلفة، موقع الأهرام، 02)

، متاح عبر الرابط 1122سبتمبر  11، تاريخ الاطلاع: 1123أبريل  12
 AG1https://goo.gl/umuالتالي: 

ــــ  اكولـــو ،  لموقــــف: "المـــزاح كــــان علــــى الــــدوام جملــــة تلخمر
للســلطة". والنكتــة والســخرية وســائل معروفــة لمجابهــة  امناهضًــ

كنها قمـع مـا ي تـداول بهـذه الديكتاتوريات القاسية، التي لا يم
لمحاربــة  افي البلـدان الـتي يكــون فيهـا الخـوف سـلاحً ، و الطريقـة

، حريــــــة التعبــــــير، تصــــــبح الســــــخرية أقــــــوى وســــــائل المقاومــــــة
الضــغينة ولكنهــا في الوقــت  لهــا قــدرة علــى إخفــاء فالســخرية

ي إلى ذاتــــــه وســــــيلة للهجــــــوم ولكــــــن باخــــــتلاف كونهــــــا تــــــؤدمر 
الأكثــر  خــرىة بالوســائل الأمقارنــ إحــداث نتــائج أقــل وطــأة

ب عليهـــا في أغلـــب الأحيـــان في التعبـــير والـــتي قـــد يترتــَـ جـــرأة
 .(01)اعنفً  ردود أفعال أكثر

عــت بشــكل  يوليــو تنوَ  0والســخرية فيمــا بعــد مشــهد 
كبــير مــن الفيـــديوهات إلى الصــور والكـــوميكس حــتى وصـــل 

 رغـم الملاحقـات الأمنيـة- الأمر إلى إنشـاء صـفحات خاصـة
ز فقــــــط علــــــى تركمرــــــ -الصــــــفحات والأشــــــخاص الــــــتي طالــــــت

الســــــخرية مــــــن السياســـــــات الحكوميــــــة والنظــــــام السياســـــــي، 
مــن أقــدم صــور الســخرية في  بالإضــافة إلى النكتــة والــتي تعــد  

مصــر، وللســخرية العديــد مــن المســاهمات كمــا ســبق الــذكر، 
في خلـــق مفـــردات ولغـــة ســـاهمت  وبالإضـــافة إلى ذلـــك فإنهـــا

وانتشـــرت تلـــك  ســـاندون للثـــورةحـــوار جديـــدة يســـتخدمها الم
المفــردات في جميــع أنحــاء المجتمــع،  ــا ســاهم في نشــر معارضــة 

 .(00)النظام
 خاتمة

يعـــاني المجتمــــع المصــــري مــــن أزمـــات متواليــــة وخانقــــة، يحــــاول 
ــــومي قــــدر و ســــعه، تثــــل  التعامــــل والتعــــايش معهــــا بشــــكل ي
                                                           

 لآتي:( للمزيد حول كون السخرية نوعًا من أنواع المقاومة، انظر ا01)
هدير المهدوي، مصر: السخرية كوسيلة للمقاومة، موقع السفير العربي،  -

، متاح عبر الرابط 1122سبتمبر  11، تاريخ الاطلاع: 1124يناير  13
 https://goo.gl/oVQZnYالتالي: 

 11اسي، السخرية سلاح المقاومة في مصر، موقع أوبن جلوبال ديمقر  -
، متاح عبر الرابط 1122سبتمبر  11، تاريخ الاطلاع: 1121ديسمبر 

 hCtj4https://goo.gl/zالتالي: 
يناير: إعادة بناء  11( دينا مندور، السخرية السياسية في أعقاب ثورة 00)

، ص 1121ربي، أبريل مجال للتعبير المقاوم، ورقة بحثية، مبادرة الإصلاح الع
11. 

https://goo.gl/z6KiLa
https://goo.gl/v5Lq9B
https://goo.gl/umu6AG
https://goo.gl/oVQZnY
https://goo.gl/z4hCtj
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ضغوطاً كبرى عليـه، وبنـاء علـى تلـك الأزمـات شـهد المجتمـع 
من الأعراض التي تتَضح فيها معاناته خاصة الأزمات  الكثير

المجتمعيـــة والـــتي تثـــل ارتفـــاع نســـب الطـــلاق، وارتفـــاع نســـب 
 الجريمة والأمراض النفسية وحالات الانتحار.

يحـــاول المجتمـــع التعبـــير عـــن نفســـه ودائمًـــا مـــا ينـــاور الســـلطة، 
ســـواء في الشـــارع فيبتعـــد عـــن المســـاس بالســـلطة لأن تكلفـــة 

بها عالية، ويدافع عن قضايا وطنية لا خلاف عليها المساس 
تجنبًا للاستقطاب، يتحرَك ويقاوم طوال الوقت، ويسخر من  
كــل القــرارات الحكوميــة بشــتَى الوســائل للاســتخفاف بتلــك 

 القرارات والحطمر من قيمتها.
وللإجابة عن السؤال الذي سبق طرحـه وهـو لمـاذا لا يتحـرك 

ات؟ فيجـــب علـــى طـــارح ذلـــك المصـــريون نتيجـــة تلـــك الأزمـــ

السؤال معرفة السياقات التي يعيشها المصريون أولًا من أجـل 
فهم مسار ونطاق حركتهم، بالإضافة إلى التخلمري عن الرغبـة 

ينــــــــاير الآن، فالســــــــياقات تختلــــــــف  11في تكــــــــرار مشــــــــاهد 
والمجتمــع يعــي حجــم المخــاطر المحدقــة بــه وبالــوطن فضــلا عــن 

كمــا ســبق الــذكر فإنــه يجــب عــدم وجــود بــديل واضــح، إذن و 
تغيير السؤال من لا لماذا لا يتحركون؟، إلى كيف يتحركون؟، 
فالوعي بطبيعة التغيرات تستلزم الوعي بطبيعة الحركة وتغيراتها 
وفهمها من أجل الوصول إلى أسئلة واقعية عـن مشـهد غايـة 
في الصعوبة على المجتمع وأفراده على جميع الأصعدة سياسي ا 

 واجتماعي ا،  ا يجعل المجتمع في حال من التفك ـك واقتصاديا  
 والخلخلة.

*****
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للتوظيف  التغييرات الاجتماعية في السعودية

 السياسي فقط
 على محمد

 مقدمة
 / فرضها تشغل التغيرات الاجتماعية التي يجري تجريبها

أو هكذا - ا والتي تعاظمترً مؤخَ  ة/ تسهيلها في السعودي
منذ وصول ولي العهد الحالي إلى منصبه في يونيو  -يراد لها
م اهتمام دوائر عديدة داخل المنطقة وخارجها، وهي 1123

تغييرات متشابكة مع العديد من تلك الدوائر بصورة مباشرة 
ا كلما حاول البعض أو غير مباشرة، كما أنها تزداد تعقيدً 

الغة ليس قولا من قبيل المب اذهتفسيرها أو طرحها للنقا ، و 
 ولكن الواقع وطبيعته يفرضان ذلك.

هناك تداخل كبير يحيط بهذه التغييرات ودوائرها 
وينطلق هذا التداخل من كثرة  ،وعناصرها ومفرداتها

فلا يمكن  ،التعقيدات والتشابكات مع هذه التغييرات
ارتباطاتها الداخلية في ظل لها يمن دون تحل فهمها

تشابكاتها و اضر والمستقبل، اتصالها بالماضي والحو الخارجية، و 
السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية والدينية، إلى 
آخر هذه التعقيدات التي لا يمكن حصرها. إلا أن ذلك لا 

رسم خريطتها، وفك تشابك فواعلها  ةيحول دون محاول
 ،حاطة بأبعادها الزمانية والمكانيةوالإ ،الرسميين وغير الرسميين

 ا المتنوعة والالمام بمحدداتها.وفهم ارتباطاته
تدور معظم التغييرات / التحولات بين ثنائيات وهي 
لا تعني أنها متناقضات ولكن تعني أن هذه الثنائيات مرتبط 

ا وبشكل يصل قرار بتشابكها جميعً رغم الإ ببعض، بعضها
التعقيد؛ فلا يمكن في النهاية فصل السياسي عن  إلى حدمر 

طار إاعي عن الديني عن الثقافي في الاقتصادي عن الاجتم

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية 

قليمي والدولي بيئة معقدة من الداخلي والخارجي والإ
 والرسمي وغير الرسمي. 

ما زالت قطاعات عريضة من المجتمع السعودي تنظر 
إلى التحولات من زوايا الشك سواء في الهدف منها أو تقبل 

ة، كدة متشكمر المجتمع لها أو استمراريتها؛ فالفئات المؤيمر 
كة، الأمر الذي يعيق هذه والفئات المعترضة متشكمر 

لها بسهولة أو يحافظ على التحولات ولا يسمح بتقب  
ي إلى استمراريتها واستقرارها رغم أن النكوص عنها سيؤدمر 

 مشكلات أكبر من استمراريتها.
بيئة المجتمعات الخليجية بصفة عامة متفاوتة في التعامل 

 الذي يساهم أكثر في تعقيد ما يمر   الأمر ،مع هذه التغييرات
ا، فرغم أن المجتمعين الكويتي به المجتمع السعودي مؤخرً 

مع الاحتفاظ لكل نموذج -ا ا كبيرً ماراتي قد قطعا شوطً والإ
في مثل هذه التحولات عن المجتمع  -منهما بسماته الخاصة

ا يمكن للسعودية السعودي وربما يمثلان أو أحدهما نموذجً 
ا وأن عدد خصوصً  ،اإلا أن ذلك لا يفيد كثيرً  استلهامه

ا مقارنة بدول مجلس التعاون  السكان في السعودية كبير جد  
ككل، ولهذا العامل دور مؤثر في ذلك، إضافة إلى المكانة 

في السعودية،  يةالدينالشخصيات وزها تحالخاصة التي 
 وتثيلهم  لفئة لا بأس بها في مجتمعهم.

نخبة السعودية الداعية لهذه الظروف المحيطة بال
فعلى  ،ا في زيادة تعقيد المشهدا مهم  التغييرات تلعب دورً 

الرغم من دفع هذه النخبة هذه التغييرات بكل ما لديها من 
إلا أنها قد تنتكس في  ،قوة وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها

سبيل الحفاظ على وضعها السياسي والمالي الأمر الذي قد 
على تعاطيها مع ما تدعو إليه من تغييرات،  ينعكس
عة على القيادة السعودية إذا ا في ظل الضغوط المتوقَ خصوصً 

 ما حدث تغيير محوري في الادارة الأمريكية الحالية.
ا سواء توظف القيادة السعودية هذه التغييرات سياسي  

يف ومن أبرز محاولات هذا التوظ ،اا أو دولي  قليمي  إا أو داخلي  
الزعم من قبل ولي العهد السعودي في أحاديثه للداخل 

ا بأن هذه صراره على شيوع هذا القول خارجي  إوالخارج و 
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عادة المجتمع السعودي لما كان عليه قبل إالتغييرات هدفها 
د الذي عرفته السعودية  في إشارة إلى أن التشد   (2)م2939

قد للدقة فقط يرانية وهو أمر لا يفتكان فقط منذ الثورة الإ
ينزع كان   م2939فالمجتمع السعودي قبل  ،ابل للصحة كلي  

بذات المعايير التي تصف اعتقادات ا أيضً  در تشد  نحو ال
وكان لرجال م بأنها متشدمردة، 2939وسلوكيات المجتمع بعد 

م، 2901الدين حضور قوي منذ تأسيس السعودية عام 
 عندالشيخ ل آل سعود و آفقد كان الاتفاق الضمني بين 

ل المجتمع على ساس في تشك  قامة الدولة السعودية هو الأإ
دخال الراديو والتلفزيون إهذه الشاكلة، ولعل مراجعة تأثير 

في ستينيات القرن العشرين في السعودية )قبيل سنوات قليلة 
وما أحدثه من صخب  ده ولي العهد(من التاريخ الذي يردمر 

عر عندما سمعوا لذ  في صفوف رجال الدين، وشعورهم با
صادر عن جهاز الراديو عام  مرأةالأول مرة صوت 

ض أول محطة ا على ذلك من تعر  ب لاحقً م، وما ترتَ 2910
، يكشف بوضوح عن (1)تلفزيونية في الرياض لهجوم عنيف

عدم دقة معلومات ولي العهد، إلا إن كان يريد توظيفها 
 ولات.ا واستخدامها في الترويج لهذه التحسياسي  

 
 

                                                           

 14( خلال مشاركته في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، بتاريخ 2)
في العاصمة السعودية الرياض أكد محمد بن سلمان  رد ا  1123أكتوبر 

على سؤال بشأن النهج الأكثر انفتاحًا الذي تتخذه المملكة مؤخرا: "أن 
، السعودية والمنطقة كلها انتشر 2939تكن كذلك قبل العام  السعودية لم

، لأسباب كثير ليس من مجال اليوم 2939فيها مشروع صحوة بعد عام 
ذكرها، فنحن لم نكن بهذا الشكل في السابق". وقد ذكر تقرير نشره موقع 

أن إشارة ولي عهد السعودية تلك  CNNالشبكة التلفزيونية الأمريكية 
، 2939ذهان ما شهدته السعودية والمنطقة من أحداث عام تعيد إلى الأ

وبخاصة "ما شهدته المملكة على يد متشددين من السنَة قاموا باحتلال 
الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي، في حين كان متشددون شيعة يمسكون 

وأن  بمقاليد السلطة في إيران بعد الإطاحة بالشاه معلنين قيام دولة إسلامية"
 ذه الاحداث دفعت المجتمع السعودي للتشدد أكثر.ه
بول آرتس، وكارولين رولانتس، العربية السعودية  لكة في مواجهة ( 1)

المخاطر، ترجمة ابتسام الخضرا، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو 
 .90(، ص 1121

 التغييرات السياسية والاجتماعية -أولًا 
تنتاب السعودية فورة غير مسبوقة في أوضاعها 

اتالداخلية و  جديدة على سياساتها الخارجية،  تغير 
 21ا منذ ما يزيد من ا رسمي  فالسعودية التي شهدت اهتمامً 

فقد جرى الأمر  (0)سيس لجنة البيعة(ا بمصير الحكم )تأعامً 
دراماتيكية وحاسمة في الوقت نفسه ودون  ا بصورةمؤخرً 

حروب أو دماء ولكن بصفقات وبأساليب ليست بعيدة 
ا، وبث لقطات متلفزة   فصدور القرارات فجرً  ،عن العنف

قالات واسعة المدى، منتجتها بصورة محترفة وسريعة، والإ
غير معتاد؛ كل ذلك صنع الدراما  على نحووالمساس بثوابت 

د الحالي الذي استكمل الدراما بتمكين ن لولي العهومكَ 
دوائر نفوذه من خارج الأسرة الحاكمة مع عدم تجاهل أبناء 

والاعتماد على الفروع  ،عمومته ولكن بشكل مدروس
وعلى تكتيف من لم يستطع تجاوزه بمستشارين ونواب من  

بة ومحل ثقته، كما عمل على القضاء على نفوذ دوائره المقرَ 
إلا محمد بن  أحد يستطيع تقديم خدماتالجميع ولم يعد 

يفعل ذلك في السعودية أي شخ  ن اكو  سلمان نفسه،
فالقول الرائج الآن إن  -من قبل طالما يحمل لقب آل سعود

لم تكن على علاقة مباشرة بولي العهد فلن تقضى 
 مصالحك.

ات التحولات الحادثة في لا يمكننا التعبير عن متغيرمر 
هذه المتغيرات ابتداء،  هعن كنالسعودية دون الحديث 

ما يحدث من تغييرات )بغض النظر عن أن ح يوضتفيجب 
كثير   فيبديهية  اأمورً وإن كانت تحديد مستواها أو سقفها( 

 ،تهابساطمن فرط ها ولا تطرح للنقا  في اتتمعمن المج
من منطلق حداثتها نابع ولكن إثارتها للجدل في السعودية 

الاهتمام بها كبيرة من درجة  ثير ي يعلى المجتمع، الأمر الذ
علامية والاجتماعية، وانشغال عبر الوسائط المختلفة الإ

المجتمع السعودي بما فعلته الرياح بعباءة قطاعات كبيرة من 

                                                           

وولي ولي  ( هيئة البيعة: هي هيئة سعودية تعنى باختيار الملك وولي العهد0)
س الملك عبد العزيز آل سعود، ولقد  العهد، وتتكوَن من أبناء وأحفاد المؤسمر

 .1111أكتوبر  11هـ الموافق  2413رمضان  12أسست الهيئة في 
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و مقطع فيديو لفتاتين في محل أعلاميات، حدى الإإ
وانتشار ، و فتاة تقف على سيارة في الشارعأ ،عملهما

عينة "عارية تقود"، "سعودية من  "هاشتاجاتوسوم "
تدل بصورة ، تتناول الطعام مع وافد"، "النقاب لا يمثلني"

مستوى الاهتمام بمثل هذه الحالات الفردية  لىبليغة ع
دانة المجتمع ككل من خلالها، وتشويه صورة إوالحرص على 

 هذه التغييرات بأنها تهدف لانحلال المجتمع وانفراط عقده.
ة المجالات الجارية في المملكة كافَ  رغم شمول التغييرات

السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية وبشكل مؤسسي 
وجذري إلا أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الصادر 

م، اختزل قصة التحولات السعودية 11/9/1123بتاريخ 
وكان هذا القرار صاحب النصيب الأكبر من الاهتمام سواء 

ا للمرأة، و خارجها حيث اعتبر انتصارً داخل السعودية أ
، وحرص (4)وبوابة التمكين لها للانخراط في عجلة التنمية

العديد من رموز المجتمع السعودي على المشاركة في تنفيذ 
القرار بشكل عاجل وفوري من الدقيقة الأولى له )منتصف 
الليل(، كما حرصت العديد من الشركات على المشاركة في 

برجر  "فعلى سبيل المثال رحبت مطاعم  هذا الاحتفال
بقرار قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية  "كينج

حلة بفترة زمنية معينة تحصل المرأة  وأطلقت ،السعودية
كتبوا على هذه   ،بمقتضاها على بعض منتجات المطاعم مجاناً 

باللغتين العربية « احتفالًا بقيادة المرأة»المنتجات عبارة 
وشركات  "أوبر"، وعمدت شركات أخرى مثل (1)ليزيةوالإنج

التأمين على السيارات وشركات بيع السيارات على 
الاستفادة من القرار و ارسة دعاية لنفسها على أعلى 

فحجم التغيير في حياة المواطن السعودي العادي مستوى، 
ا في الانفتاح الاجتماعي وغياب حالات يظهر تحديدً 

                                                           

احتفال شعبي بقرار قيادة المرأة للسيارة... وتبادل  ( إيمان الخطاف،4)
(، 24224)، رقم العدد 1123سبتمبر  12وسط، للتهاني، الشرق الأ

 //:mibB2goo.gl/Whttps :التالي الرابطمتاح عبر 
 29وسط، "برغر كن " يحتفل بقيادة المرأة في السعودية، الشرق الأ (1)

  :التالي الرابطمتاح عبر (، 24432رقم العدد ) ،1122يوليو 
https://goo.gl/FALR9A 

ت أهمية جهات كانت تتعامل حيث قلَ ت السابقة، لتزم  ا
ة، وفي الوقت نفسه استحدثت هيئة جديدة مختصة بشدَ 

تهتم  -1121مايو  3أسست في -« الترفيه»تسمى هيئة 
بشؤون الترفيه للشباب السعودي الذي يشكل الشريحة 

 .(1)العظمى من سكان المملكة
في الوقت نفسه ما تزال السعودية تعتقل العديد من 

نسان ومن بينهم نساء، وتعمل على قوق الإنشطاء ح
استغلال ذلك بصورة كبيرة في تصفية حساباتها مع العديد 

ا تلك التي حرصت على التوازن من الدول الأخرى وخصوصً 
فقد سعت السعودية إلى  ،في أزمة السعودية مع قطر

استخدام كل ما أمكنها من أدوات في صراعها مع كندا 
الخارجية الكندية اعتقال السعودية  على خلفية انتقاد وزيرة

حيث لجأت إلى قطع العلاقات  (3)لناشطتين سعوديتين
السياسية والاقتصادية وسحب سفيرها وطرد السفير 

والطلاب بشكل عاجل دون ترتيب  ىالكندي، ونقل المرض
لأوضاع هؤلاء أو أولئك، الأمر الذي يكشف عن أهداف 

بالمواطن  التي لا تعنىالسياسة السعودية الجديدة الحقيقية 
ولكن ما يهمها هو صورة ولي العهد في الداخل والخارج، 
التي يجب أن تكون براقة وقوية وحازمة وحاسمة مع أي أحد 

 سواء مواطنين أو دول صغرى أو كبرى.
كما أن ما حدث مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 

ر فعلى الرغم من أنه لم يصد ،المنكر ليس ببعيد عن ذلك
ك هو تقلي  سلطاتها لالهيئة وكل ما هنا أمر رسمي بحلمر 

فإن السلطة عمدت إلى إنهاء وجودها في الشارع  (2)فقط

                                                           

 14وسط، ، التحولات في السعودية، الشرق الأ( شملان يوسف العيسى1)
  التالي: الرابط متاح عبر (،20991، رقم العدد )1123مارس 

https://goo.gl/THpYFb 
لسعودية وكندا: هل نجحت الرياض بإيصال رسالتها؟، الأزمة بين ا (3)

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس  21موقع بي بي سي عربي، 
 https://goo.gl/4nNMoK 

( السعودية تقل  سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقع 2)
 متاح عبر الرابط التالي:، 1121أبريل  20رويترز، 

 https://goo.gl/41wAUZ 

https://goo.gl/W8mibB
https://goo.gl/FALR9A
https://aawsat.com/node/408486
https://goo.gl/THpYFb
https://goo.gl/4nNMoK
https://goo.gl/4nNMoK
https://goo.gl/45wAUZ
https://goo.gl/45wAUZ
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هانات العلنية لأعضاء الهيئة بشكل عملي وذلك بتوجيه الإ
من لقاء القبض عليهم بواسطة رجال الأإمن خلال 

، بل إن الإهانة (9)لاعتراضهم على بعض أنشطة هيئة الترفية
، إلا أن (21)ت إلى المواطنين أنفسهملأعضاء الهيئة امتدَ 

التعامل الأكثر شدة كان من نصيب العلماء ورجال الدين 
حوا بذلك غير المؤيدين لسياسة محمد بن سلمان سواء صرَ 

أو على أقل تقدير امتنعوا عن تأييدها أو الدعاية لها أو 
لمصالحة مع وا وأدلوا برأي قد يفهم منه أنهم يدعون لؤ تجرَ 

ا بعد فترة طويلة ا مؤخرً فإن مصير هؤلاء بات معلومً  ،قطر
علان عن بدء الإ من احتجازهم في السجون بأن  َ 

 .(22)حيث تطالب النيابة العامة بإعدامهم ،محاكمتهم
 ردود الفعل على هذه التغيرات -ثانيًا

ر المعترضون على التغييرات الاجتماعية في تحسَ 
أصاب المجتمع السعودي من وجهة نظرهم السعودية على ما 

وعلى غياب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
انتشار بعض  ا في ظلمر خصوصً  ،واستبدالها بهيئة الترفيه

المظاهر السلبية وترويجها بكثافة واصطياد أي لقطة حتى 
وإن كانت عفوية أو لا تستحق الاهتمام أو حتى حالة 

تعميمها، وصولا إلى السخرية من  نة ولا يمكنفردية معيَ 
القواعد التي وضعهتا هيئة الترفيه في الحفلات الفنية التي 
جرت بمشاركة مشاهير الغناء في العالم، في ظل المساحة التي 
باتت تحتلها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع 

ن مستخدمي الفيس بوك فقط في السعودية إالسعودي حتى 
العالم، ناهيك عن مستخدمي تويتر من أعلى النسب في 

                                                           

( القبض على أحد دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء 9)
، متاح 1123سبتمبر  YouTube ،12الاحتفالات، فيديو على موقع 

 am1p0https://goo.gl/Vعبر الرابط التالي: 
( سعودية تصفع أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 21)

، متاح على الرابط 1124سبتمبر  YouTube ،1فيديو على موقع 
 43q3https://goo.gl/coالتالي: 

ان العودة، موقع تهمة.. محكمة سعودية تطالب بإعدام سلم 03( 22)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر  4الجزيرة.نت، 

https://goo.gl/PZDff1 

 يحوزها هناك، كما أن مستخدمي يوتيوب في تيوالشهرة ال
 .(21)رهيب ولا تقل شعبيته عنهما ازدياد

ات لها أبعاد داخلية أن التغير  يرى المؤيدون  ،في المقابل
ل المجتمع السعودي إلى ا تعني تحو  داخلي  ف ،وخارجية مهمة

مية والحداثة بإشراك المرأة في  مجتمع مدني يواكب عصر التن
ة أنشطته الاقتصادية والاجتماعية، ووجود الترفيه كافَ 

"البريء" سوف يبعد الشباب عن آفة المخدرات كما يبعد 
ف والمغالاة في الدين والإرهاب، بعض الشباب عن التطر  

في صالح المملكة في  ا على المستوى الخارجي فهي تصب  أمَ 
، وأن السعودية قد (20)العالم الخارجي تحسين صورتها أمام

ا طرح حاليً ه، وأن كل الثرثرة التي ت  تجاوزت ذلك التاريخ المشوَ 
هي عناصر مقاومة ضعيفة لتيار التغيير والتنمية 

 .(24)الصاعد
ا في المملكة على مساهمة التطور يعول المسؤولون كثيرً 

ول الاقتصادي في تثبيت أركان حكمهم وإقناع المجتمع بالقب
ا صناعة وتستهدف أيضً  له، بالتغييرات الاجتماعية المواكبة

نخبة مالية جديدة في المملكة تدور حول ولي العهد ومن يراه 
، 1101أهلا لحيازة الأموال ويغلف ذلك برؤية المملكة 

ن العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والتي تتضمَ 
طاب أكبر عدد دة غايتها استقوالخاص تحت منصة موحَ 

من المستثمرين ورجال الأعمال على كل الأصعدة، وتوفير 
فرص استثمارية في قطاعات التنمية الصناعية الوطنية، 
والأعمال اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة 
والسياحة، وإثراء تجربة الحج والعمرة، وتوطين الصناعات 

عودية ات الدفاع، إذ قامت الستوطين معدَ  وبالأخ مر 
م تحت إدارتها 1123بإنشاء شركة تصنيع أسلحة في عام 

ع ألف سعودي، حيث تتوقَ  41لتوفير فرص وظيفية لـ

                                                           

 .90بول آرتس، وكارولين رولانتس، مرجع سابق، ص  (21)
 في السعودية، مرجع سابق.، التحولات شملان يوسف العيسى( 20)
الشرق  ،«المرجفون في المدينة»، السروريون... فهد سليمان الشقيران( 24)

 الرابط (، متاح عبر24432)، رقم العدد 1122يوليو  29الأوسط، 
 2EX2https://goo.gl/Gnالتالي: 

https://goo.gl/V3p2am
https://goo.gl/co7q47
https://goo.gl/PZDff2
https://aawsat.com/node/408486
https://aawsat.com/home/writer/fahadalshigeran
https://goo.gl/Gn8EX8
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مليار ريال  21الحكومة أن يسهم قطاع الدفاع بما يزيد على 
 .(21)1101 في الاقتصاد بحلول عام سعودي سنويا  

إلا أن هناك من يرى أن الأمر يمس جوهر المجتمع 
نه نتيجة لتصاعد التغير بل إمن قبل الحكومة  نعطوغير مص

الاجتماعي، واتساع تأثير العوامل الخارجية، إضافة لانفتاح 
المجتمع على الآخر بفعل دواعي السفر للدراسة أو السياحة 
على نحو غير مسبوق، وظهور البث الفضائي، هذه العوامل 

من رة وغيرها أسهمت في إيجاد هوامش تعبيرية لم تكن متوفمر 
ت العلاقات الإنسانية في الصميم، ا وأنها مسَ قبل، خصوصً 

 فمن مجتمع كان يعيش حد الكفاية في كل شيء اقتصاديا  
الطفرة والبنى الاقتصادية والاجتماعية  ا إلى حدمر واجتماعي  
 .(21)المتداخلة

لاحات والتغييرات في السعودية صوهكذا تجاذبت الإ
ن قبل، وبين من لا يرى الجديدة بين من يراها لم تحدث م

سع نطاق المنتج الفكري لتقييمها لدرجة ا، وقد اتَ فيها خيرً 
تستعصي على الحصر، ومن ثم من الممكن استعراض نماذج 

 لهذه المعالجات وذلك على النحو التالي:
"القفزة وصف أحدهم ما يجري في المملكة بأنه 

كة الإصلاحية النوعية" وأنها "جاءت في سياق مجاراة حر 
التاريخ وكخطوة ضرورية للانتقال من قرن سابق إلى قرن 

ا انتقال تأثيرها إلى إيران دً مؤكمر  ،باته"جديد له معطياته ومتطلَ 
ا يبحثون عن محمد بن سلمان إيراني وبات الشباب تحديدً 

ليحمل راية التحديث في بلادهم كما حلها هذا الأمير 

                                                           

( تقرير منتدى مكة: التحول من اقتصاد قائم على النفط يسهم في 21)
(، 24410)، رقم العدد 1122مايو  11وسط، تعزيز النمو، الشرق الأ

 .gl/BPzBGMhttps://gooالتالي:  الرابطمتاح عبر 
نعمي: الرواية السعودية اخترقت التحصينات ( ميرزا الخويلدي، حسن ال21)

(، 24234، رقم العدد )1123سبتمبر  22المحافظة، الشرق الأوسط، 
 .gsqF2dgl/https://goo الرابط التالي:متاح عبر 

في الدول العربية السعودي الذي أصبح مثالًا لأبناء جيله 
 .(23)وفي الدول الإسلامية"

لات فترة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفلت بتحو  ن إ
رة، تتجاوز في وإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة ومؤثمر 

فعاليتها وتأثيرها على الداخل السعودي والمنطقة، العديد 
من التجارب السياسية في العالم، فالتغيير تجاوز إصلاحات 

، وترميم بيت الحكم، بتصعيد جيل الشباب الذي الداخل
انها، إلى نسج ل الشريحة الأكبر من نسبة سكَ يشكمر 

سياسات خارجية يجمعها التحالف الوثيق مع الأصدقاء، 
 تقتات طويلًا  ت  والحزم غير المسبوق مع كل الدول، التي ظلَ 

 .(22)على صمت الحكمة السعودية
صلاحات كل هذه الإكما أن هناك من يرى أن  

تصب في اتجاه سياسة الانفتاح والتغيير في المجتمع السعودي 
دها الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن الضوابط التي حدَ 

وكلها تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وتشجيع 
، بل وصل الأمر (29)المواطنين على الإنفاق داخل بلدهم

لشباب لماذا يحب اجابته ا بإبأحدهم لصياغة سؤال مشفوعً 
 السعودي بخاصة، والعربي بعامة الأمير محمد بن سلمان؟

بأن جيله الذي حلم بالسعودية  -فورية-وجاءت الاجابة 
ا أن الجديدة استيقظ على محيا محمد بن سلمان، مؤكدً 

العقول النيرة هي تلك التي ترى البركة في الحركة لا السكون، 
خبر البقاء في العمل لا الخمول، ولا أصدق من عزيمة رجل 

ا، وأن محمد بن سلمان يرى ساعة يومي   22في مكتبه لـ
ا، ث إليه، وهو يمشي واثق الخطى مسرعً ي، ويتحدَ التحدمر 

                                                           

( صالح القلاب، الإنجازات السعودية تتحول إلى قنبلة حضارية تضرب 23)
، متاح (24421، رقم العدد )1122مايو  23لشرق الأوسط، إيران، ا

 A2g9https://goo.gl/nUعبر الرابط التالي: 
يوليو  4الشرق الأوسط،  !( تركي الدخيل، أولويات السعودية الجديدة22)

 الرابط التالي: ، متاح عبر(24410، رقم العدد )1122
 https://goo.gl/nNDgHH 

 رجع سابق.، التحولات في السعودية، مشملان يوسف العيسى (29)

https://goo.gl/BPzBGM
https://goo.gl/d8gsqF
https://goo.gl/nU9g8A
https://goo.gl/nNDgHH
https://goo.gl/nNDgHH


27 

 

، ويبدو (11)ع حلمه إلا الموتمشية رجل لن يوقفه عن تتب  
أن محمد بن سلمان نفسه قد قرأ هذه الرؤية أو أن صاحبها 

ئلة حواراته، فقد عن أس نله تصريحاته ويجيبو  ن ن يكتبو 
د محمد بن سلمان في إجابته عن سؤال للكاتب أكَ 

الذي لا يستبعد أنه أحد - توماس فريدمانالأميركي 
قائلا: "، ا كأن "الوقت ي داهمهلماذا يعمل دومً  -مستشاريه

ن أحقق ما لأنني أخشى أنه في يوم وفاتي سأموت دون أ
ا، وقد تحدث الكثير يدور في ذهني، إن الحياة قصيرة جد  

ا على مشاهدته بأم عيني، من الأمور، كما أنني حري  جد  
 .(12)ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري

يرى البعض أن ما يجري في السعودية ليس  ،في المقابل
ه موالعمل على تسل   -الملك القادم-ا لولي العهد إلا تكينً 

السعودية الجديدة وهي تحت سلطته الكاملة وهيمنته المطلقة 
نه من الداخل السعودي ونفوذه اللانهائي، من خلال تك  

بهذه السياسات، وصياغة واقع إقليمي داعم له ومرحب به 
وقيامه بالتنسيق مع الولايات المتحدة  ،ولافظ لخصومه

ه لن يتورع ، وأنزال يدفعه نقديا   الأمريكية بثمن دفعه وما
، بما في ذلك (11)عن القيام بأي أمر في سبيل ذلك الهدف

                                                           

 22( تركي الدخيل، لماذا يحبون محمد بن سلمان؟، الشرق الأوسط، 11)
  التالي: الرابطمتاح عبر ، (24431)، رقم العدد 1122يوليو 

https://goo.gl/1MZRux 
( محمد بن سلمان: أخشى أن أموت دون أن أحقق ما بذهني لوطني، (12

 https://goo.gl/kohBzLقناة العربية، متاح عبر الرابط التالي: 
الملك سلمان بن عبد العزيز  أعلن ا( ففي خطوات سياسية معدَة سلفً 11)

نشاء هيئة لمكافحة الفساد أوكل رئاستها إلى ابنه ولي العهد محمد بن عن إ
سلمان، وقد قامت الهيئة خلال ساعات من إنشائها بإصدار أوامر إقالة 

أميراً من العائلة المالكة، إضافة إلى أربعة وزراء حاليين وعشرات  22واعتقال 
مصادرة أموال الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين و 

إقالتهم  من جرت أبرز الدولارات، وكان قدَرتها وسائل إعلام بمليارات
واعتقالهم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله وشقيقه أمير منطقة 
الرياض السابق تركي بن عبد الله. وبإقالة الأمير متعب، يكون الأمير محمد 

ل الدولة بعد على آخر جهاز عسكري داخ سيطرته أحكم قد
سيطرته على الجيش ووزارة الداخلية بعد إقالة ولي العهد ووزير  أكمل أن

 .1123الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف في  يونيو 

حلة الاعتقالات التي شملت أمراء نافذين في العائلة المالكة 
يشكلون آخر مراكز القوى داخل الأسرة وفي النظام، وقد 

كات تحظى بتأييد الرئيس ترامب ا أن هذه التحر  وضح جلي  
 ،ره كوشنرومساعديه المقربين وعلى رأسهم صه

وسائل إعلامية أميركية عن علاقة خاصة  ثتتحدَ  الذي
ا هناك تقارير تربطه بولي العهد محمد بن سلمان، )مؤخرً 

ب في حلة مني تسبَ أهم كوشنر بتسريب تقرير علامية تتَ إ
وزامن ذلك ارتفاع نبرة  ،((10)الاعتقالات في السعودية

رات على تقارب وتزايد المؤش "حزب الله"التصعيد مع إيران و
كية لمواجهة النفوذ الإيراني، يإسرائيلي برعاية أمر -خليجي

 .(14)الأزمة الخليجية نار اءكإذ و 
ن ولي العهد إصل الأمر أبعد من ذلك بالقول و بل 

على تطوير "قومية سلمان عازم  محمد بن الحالي الأمير
شعارها "السعودية  ،سعودية جديدة" بين الشباب

للسعوديين"،  وأن الغرض منها ابتكار غراء يلصق الشباب 
بالملكية، وتعزز القومية الجديدة الجبهة الداخلية ضد أعداء 

، ويعتمد في ذلك على (11)إيران حقيقيين ووهميين مثل
ي أالذي لا يحوز -مجموعة تساعده أبرزهم تركي آل الشيخ 

نموذج وهو  -مكانات سوى صداقته مع محمد بن سلمانإ
معبر عن طبقات الحكم الحالية في معظم دول الخليج العربي 

الأموال التي لا حصر ، وهي: وخاصة السعودية والإمارات
سمية الضخمة، والخبرات شبه المنعدمة، لها، والمناصب الا

                                                                                    

السياسات السعودية في المشهد الإقليمي: تعزيز فرص انتقال السلطة  -
اسة وإعادة تشكيل المنطقة؟، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودر 

 الرابط التالي: برمتاح ع ، 1121نوفمبر  1السياسات، 
 https://goo.gl/NwTMqj 

وثيقة مسربة ومطالب بالتحقيق حول حديث "الأمراء غير الأوفياء"  (10)
، متاح 1122مارس  19عربي،  sputnik، موقع بين ابن سلمان وكوشنر

 /mzaAcuhttps://goo.gl :عبر الرابط التالي
( السياسات السعودية في المشهد الإقليمي: تعزيز فرص انتقال السلطة 14)

 وإعادة تشكيل المنطقة؟، مرجع سابق.
( قومية ابن سلمان.. كراهية الأجانب والقبلية والأعداء الوهميون، موقع 11)

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  1الجزيرة.نت، 
 https://goo.gl/NK9xSK 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/11/24/$%7blink:%7buuid:%7bcda14766-2c49-4527-b0f2-c71fb31ec165%7d,repository:%7bwebsite%7d,handle:%7b/ar/tools/tags%7d,nodeData:%7b%7d,extension:%7bhtml%7d%7d%7d?tags=f6ea594b-56e5-4c30-ba5c-6a1b01c18b53&tagLabel=توماس_فريدمان
https://goo.gl/2MZRux
https://goo.gl/kohBzL
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
https://goo.gl/NwTMqj
https://goo.gl/NwTMqj
https://goo.gl/mzaAcu
https://goo.gl/NK9xSK
https://goo.gl/NK9xSK
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والمهارات الضئيلة التي لا تشفع لصاحبها بإنجاز تطور في 
، ي آل الشيخمجالات حيوية سياسية أو غيرها، يمثل ترك

الجمهور العربي رجل المرحلة المتوسطة،  بالنسبة إلى معظم
. ويمكن التعرف على حجم ما حدث في (11)وبامتياز

المملكة من تغيير بالمقارنة بين السنوات المكثيرة التي قضاها 
ا للنادي الأهلي المصري ا شرفي  الله الفيصل رئيسً  الأمير عبد
سيرة طيبة وعلاقات ودية مع نجازات حقيقية و إ بما تركه من

الجميع، وبين الأيام القليلة التي قضاها تركي آل الشيخ 
وحجم ما خلفه من استنكار  ،ا لنفس الناديا شرفي  رئيسً 

واستهجان وغضب وإساءة.  ومن ثم فإن تجربة محمد بن 
سلمان لا تختلف في كثير من تفاصيلها عن تجربة أبناء 

لقذافي في ليبيا، وغيرهما في مبارك في مصر وسيف الإسلام ا
مهم الدولة جميع الإمكانيات الوطن العربي  ن ت سلمر 

ويستغلونها في بيع الوهم وتحشيد الناس وإقامة حفلات 
للمبايعة والولاء، إذ ترفع شعارات ولافتات تنادي بوضع 
حد لشبه الدولة، كما ت عرد بدولة فيها طرقات وإضاءة 

ات وصناعة وكل ما يحلم به وشوارع ومجار  حقيقية وجامع
أوجه القصور هي ميراث حكم  المواطن، دون أن يذكر أن 

، وطبعا دون أن يقترب من الحديث عن السياسة عائلته
 .(13)وتأسيس نظام حكم عادل وديمقراطي وما يرتبط به

خاتمة: الدولة على قمة منحدر والحاكم هو من يمنع 
 سقوطها

بمستقبل السعودية في  هناك العديد من المحاولات للتنبؤ
همية الاقتصادية الكبيرة التي تثلها في العالم وتأثيرها الأ ظلمر 

وسط قليم الخليجي بصفة خاصة والشرق الأالقوي في الإ
الأمر الذي يعني أن انهيار السعودية او  ،بصفة عامة

ومن ثم اجتهد  ،انفجارها سيمتد أثره للعديد من دول العالم
                                                           

( أسامة الصياد، "الكفيل".. لهذه الأسباب يتحكم "آل الشيخ" 11)
متاح على  ، 1122سبتمبر  9 بالمشهد الرياضي المصري، موقع ميدان،

 /BaoVs2https://goo.glالتالي:  الرابط
 الفنكو "السياسي.. كيف يتقن الحكام بيع الوهم؟،"، مراد بن محمد( 13)

 التالي:  الرابطمتاح عبر  ،1122سبتمبر  2موقع ميدان، 
https://goo.gl/exu3f2 

 ،لصياغة سيناريوهات مستقبل المملكةالعديد من الباحثين 
حيث تناول كتاب "العربية السعودية  لكة في مواجهة 

تثلت في سيناريو التخبط،  (12)المخاطر" خمسة سيناريوهات
وسيناريو الانفجار الاجتماعي، وسيناريو 

معضلة الملك، وسيناريو القمع الصارم، /صلاحاتالإ
د رأى أمجد جبريل وسيناريو الانفجار الداخلي الكامل، وق

أن السيناريو الأمثل هو خليط من هذه السيناريوهات 
ا إلى أن ما يحدث في السعودية هو مزيج من مشيرً الخمسة، 

خطوات جزئية قصيرة المدى، على الصعد الاقتصادية 
د للمجال السياسي، والاجتماعية والثقافية، مع إغلاق متعمَ 

ة، وتراجع مكانتها ي إلى إضعاف السعوديسيؤدمر الأمر الذي 
، في ظل سياسة (19)الإقليمية والدولية، عاجلًا أم آجلاً 

ا في ا حاسمً قليمية والدولية التي تنتهج نهجً السعودية الإ
ولعل أبرز النماذج على ذلك خلافها مع كندا،  ،الخلافات

 ومع قطر، ومع اليمن، ومع مصر في )تيران وصنافير(.
من السيناريوهات لا يمكن الانحياز بسهولة إلى أي 

طار أن السابقة، إلا أن أبرز ما يكن إضافته في هذا الإ
محمد بن سلمان يسعى إلى ربط مستقبل السعودية ببقائه 
في الحكم، فقد عمد إلى بسط سيطرته بصورة كاملة على 

ا مصادر القوة العسكرية في السعودية، كما يعمل جاهدً 
لرسمي، حتى ولو ارة الوضع الاقتصادي بما فيه غير اإدعلى 

لى احتمالية تحديده إ   ذلك بالمصادرة والتأميم، وصولًا 
موال التي يمكن أن يحوزها المواطن السعودي، كما للأ اسقفً 

على  -مكاناتهمإبغض النظر عن -أنه فرض أهل ثقته 
فقد  ،مواقع النفوذ جميعها في السعودية، ولم يترك المجتمع

شغال إوالأجانب في ه العرب و ه ومستشار و اجتهد ومعاون
فقد شغلوا الأغنياء  ،المجتمع السعودي بصورة غير مسبوقة

بالترفيه وشغلوا الفقراء بالضرائب والغلاء، وأقنعوا الأغنياء 

                                                           

 .212 - 210ص مرجع سابق، ( بول آرتس، وكارولين رولانتس، 12)
السعودية الجديدة".. صورة أم حقيقة؟، العربي "( أمجد أحد جبريل، 19)

 :التالي الرابط ، متاح عبر 1122أغسطس 3 الجديد، 
 https://goo.gl/QcFsE0 

https://goo.gl/8BaoVs
http://touts86spew-1515342292.eu-west-1.elb.amazonaws.com/benmedmourad
https://goo.gl/exu7f1
https://goo.gl/QcFsE3
https://goo.gl/QcFsE3
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نفاق أموال السياحة إهم في المملكة و ءبقاإأنهم يستهدفون 
فيها، وأقنعوا الفقراء أن الضرائب على الجميع وأنها 

دولة على تقديم الخدمات لهم، تستهدف استمرار قدرة ال
وفي الوقت نفسه يعمل على صنع قطاع في المجتمع يرتبط 
معاشه بصورة مباشرة بالولاء لمحمد بن سلمان، ببساطة 
يستلهم محمد بن سلمان تجربة الجيش المصري في مصر 

ن انهيار حكمه يعني انهيار الدولة، وما أقناع المواطنين بإ
ويين الداخلي والخارجي ويعزز سيتبعه من تأثير على المست

ما يراه  المواطن السعودي من حججه هذه تسوي  من 
الدول العربية بعد إفشال العديد من وضاع مؤسفة تعيشها أ

 فشال.لى المسؤول عن هذا الإإشارة بالطبع ثوراتها دون الإ
***** 
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 قل السفارة الأمريكية إلى القدس:تداعيات ن

 ةة المقيدنتفاضمسيرات العودة والا
 ()طارق جلال

 :مقدمة
لم يكــن الإعــداد لمســـيرات العــودة الـــتي تــنظم للاحتفـــال 
بيــوم الأرض وذكــرى النكبــة في هــذا العــام شــبيهًا بالســنوات 
الماضية، رغم استمرار مكونات المشهد كما هي؛ حيث كان 
قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أبرز مستجدات هذا 

امن تنفيـــــذ القـــــرار في ذكـــــرى النكبـــــة العـــــام، لاســـــيما مـــــع تـــــز 
 وإعلان دولة إسرائيل.

قضــيتي الفلســطينية مرحلــة الصــراع حــول  المحنــةتجــاوزت 
فلســـــــطين التارخييـــــــة الكـــــــبرى أم حـــــــل الـــــــدولتين، ومواجهـــــــة 
سياســات التهويــد في الأقصــى أم الــدفاع عــن غــزة، ودخلــت 

عــرف بنفــق تصــفية القضــية الفلســطينية تامًــا في نفــق  يــت ي  
بعـد  ين الأصيل في الحياة فوق أرضهم.ياء حق الفلسطينوإنه

ــــــد ترامــــــب نقــــــل  ــــــة برئاســــــة دونال أن قــــــرَرت الإدارة الأمريكي
الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، وهــو مــا يعــني خــروج الأخــيرة 

 من معادلة التفاوض، وإعلانها عاصمة للدولة الصهيونية.
وكـــان الفلســـطينيون علــــى مســـتوى الحـــدث لاســــيما في 

حيث شهدت مسيرات العودة أحـداثًا دمويـة ومشـاهد غزة؛ 
بطوليــة ســطرتها أيــديهم في الضــفَة والقــدس، وكانــت غــزة درة 
التـــــاج ورأســـــه بمـــــا قـــــدَمت مـــــن عشـــــرات الشـــــهداء ومئــــــات 
المصــــابين. وقــــد اســــتهدف الحشــــد علــــى مــــدار أيام وأســــابيع 
تحفيــــــــز النــــــــاس للخــــــــروج في يــــــــوم الأرض بمســــــــيرة "مليونيــــــــة 

ات الحــــق الفلســــطيني في التــــاريخ والجغرافيــــا. لإثبــــ (2)للعـــودة"

                                                           

(.باحث في العلوم السياسية ) 
( ذروة مسيرات العودة باليومين المقبلين والاحتلال يتأهب، موقـع الجزيـرة، 2)

، متــاح عـبر الــرابط 1122يوليـو  10، تاريـخ دخــول الموقـع 1122مـايو  20
 KS9https://goo.gl/bgzالتالي: 

ا إلى مصـــطلح حــــق وأعـــادت تلـــك المســــيرات الأنظـــار مجــــددً 
العــــودة الفلســــطيني الــــذي ظهــــر عقــــب النكبــــة الــــتي حلـــــت 

، بعـــدما أســـفرت سلســـلة مـــذابح 2942بالفلســـطينيين عـــام 
ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق القرى والمدن الفلسـطينية 

 .(1)لف فلسطيني آنذاكأ 211إلى نزوح نحو 
تنوعَ الحراك المقاوم وأحدثت مسيرات العودة زخماً كبـيراً 
ـــــعها الجغـــــرافي، إلا أنهـــــا لم تـــــتمكَن مـــــن إشــــــعال  نتيجـــــة توس 
انتفاضة نتيجة عدَة عوامل محلية وإقليمية ودولية، تدور هذه 
الدراســـــة حـــــول تحليـــــل مشـــــاركة النـــــاس في مســـــيرات العـــــودة 

ركة علــى المســتوى الجغــرافي، مــع تفســير وتنو عــات هــذه المشــا
أبعـــــاد هـــــذه المشـــــاركة ودلالات عـــــدم قـــــدرتها علـــــى إشـــــعال 

 انتفاضة جديدة، رغم استمراريتَها لأسابيع طويلة.
 الغضب في غزة بين رفع الحصار وكسر القرار: -أولًا 

ـــون بأعـــلام فلســطين التارخييـــة وأسمـــاء قراهـــا  تجهَــز المحتج 
ويتها الاحتلال، وعادت مفاتيح العودة ومناطقها التي غيَر ه  

في سـت منـاطق  خيـام العـودةن صـبت التي تتوارثهـا الأجيـال. 
، علـــى الحـــدود الشـــرقية والشـــمالية لغـــزة مـــع الأراضـــي المحتلـــة

جـرى  دةمنـاطق محـدَ  في عات والاعتصاماتلتجم  ا وانحصرت
شمـــــال ، ، ومنهـــــا مـــــدخل معـــــبر بيـــــت حـــــانوناالتوافـــــق عليهـــــ

النجـــار شــــرق خزاعـــة، شــــرق خـــان يــــونس،  القطـــاع، وبوابــــة
وبوابة المطبق، شرق رفح، وشرق مخيم البريج، وسط القطاع، 

توجَهـت الجمـاهير نحـو ف .وشرق حي الزيتون عند بوابة ملكة
شــــرق وشمـــــال غــــزة حيـــــث الســــياج الحـــــدودي مــــع الأراضـــــي 
ــــوبًا تجــــاه ســــيناء/ مصــــر؛ فقــــد خابــــت  المحتلــــة، ولم تتَجــــه جن

ويــــــل بوصــــــلة الصــــــراع إلى القــــــاهرة، مســــــاعي إســــــرائيل في تح
ــــوطن البــــديل، وفي  فالفلســــطينيون يرفضــــون كــــل محــــاولات ال

                                                           

أبريـــل  4ون في مســيرة العـــودة الكـــبرى، موقــع الجزيـــرة، ( شــباب غـــزة ماضـــ1)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122يوليو  01، تاريخ دخول الموقع 1122

https://goo.gl/VVSZiK 

https://goo.gl/bgz9KS
https://goo.gl/VVSZiK
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ــــن نقبــــل بتســــوية (0)مقــــدمتهم الغــــزواين ، أعلنوهــــا صــــريحةً: ل
 تناهض حق العودة، ولن نفرمرط في القدس ولو بعد حين.

في الطرقـــات سمـــع المـــارةَ مكــــبرات الصـــوت مـــن المنــــازل 
التظـــــاهرات، لحمايـــــة الحـــــق  والمســـــاجد بواجـــــب المشـــــاركة في

ــــذي يواصــــل عامــــه  الفلســــطيني في العــــودة وكســــر الحصــــار ال
الثاني عشر، ومن جهتهـا أعلنـت وزارة الصـحة في غـزة إلغـاء  
كافــــة أجــــازات موظفيهــــا لتهيئــــة الوضــــع لاســــتقبال الجرحــــي 
والشــهداء. كانــت الأجــواء مختلفــة هــذه المــرة، هكــذا ظهــرت 

راهنـــت الفصـــائل علـــى  المؤشـــرات والـــدلائل، ومـــن ناحيتهـــا،
قدرة الأهالي في غزة على الصمود لأيام وأسابيع طويلة حتى 

 .(4)تحق ق مطالبهم
هـــذا الإعـــداد القـــوي مـــن شـــعب يعـــاني الـــويلات جـــراَء 
صموده يدعو للفخر، فها هم أهل غزة المحاصـرين المهمَشـين 
الذين تضيق عليهم الأرض بما رحبت، ثم هم يضيقونها أكثر 

علـــى مواجهـــة آلـــة القتـــل الحداثيـــة بأدوات بدائيـــة بإصـــراراهم 
وبحنــاجر أرهقتهــا كثــرة انقطــاع الكهــرباء وأجســاد بليــت مــن 

 وقف الرواتب والمستحقات.
، (1)1122بـــــدأت المســـــيرات في الثلاثـــــين مـــــن مـــــارس 

واســتمرَت مــا يزيــد عــن ثلاثــة وعشــرين أســبوعًا مــن التظــاهر 
ب منـه الكثـيرون المسـتمر، وقـد شـهدت تنو عًـا وصـمودًا تعجَـ

لقـــدرتها علـــى الإبـــداع في أســـاليب المقاومـــة، وإصـــرارها علـــى 
الصـــــمود أكثـــــر مـــــن أي مكـــــان آخـــــر، ورهانهـــــا علـــــى كســـــر 
الحصــار، وهــو مــا اضــطرَ وزيــر الأمــن الإســرائيلي ليبرمــان بأن 

                                                           

، 42( أســباب القلــق الإســرائيلي مــن مســيرة العــودة الكــبرى، موقــع عــرب 0)
، متــاح عــبر 1122أغســطس  01دخــول الموقــع ، تاريــخ 1122مــارس  19

 https://goo.gl/fDpxoKالرابط التالي: 
( ضــياء خليــل، مســيرة العــودة في غــزة: رســالة بــرفض تصــفية حــق العــودة، 4)

ســـبتمبر  3، تاريـــخ دخـــول الموقـــع 1122مـــارس  01موقـــع العـــربي الجديـــد، 
 //:Z12L1goo.gl/shttpsط التالي: ، متاح عبر الراب1122

يوليـو  1جريحـا بتجـدد مسـيرة العـودة بغـزة، موقـع الجزيـرة،  241( شهيد و1)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122يوليو  10، تاريخ دخول الموقع 1122

https://goo.gl/9ybb1w 

، (1)يهـدمرد القطــاع بحملـة موسَــعة ومؤلمـة إذا اســتمرَت مســيراته
 وأكثــر شــهيدًا 221 عــن يزيــد لمــا الشــهداء عــدد وصــل وقــد
 والشـــــــباب والشـــــــيو  النســـــــاء مـــــــن جـــــــريح، ألـــــــف 22 مـــــــن

والأطفــــال، معظمهــــم كــــانوا مــــن غــــزة. فضــــلًا عــــن المشــــاهد 
البطوليـــة الـــتي ســـطرها آخـــرون مثـــل الأســـير المحـــرر ابـــن بيـــت 

 دراجتــــه الرباعيــــةحــــانون إسماعيــــل العثمانــــة الــــذي اســــتخدم 
 حى ونقلهـم مـنبملامح وجهه الغاضبة لإنقاذ المتظاهرين الجر 

 الأمــاكن الــتي لا تســتطيع ســيارات الإســعاف الوصــول إليهــا
عنــــــد الســــــياج الحــــــدودي نتيجــــــة كثافــــــة الرصــــــاص. وصــــــورة 
انتشـرت في تـويتر لطفـل وضــع قناعًـا مـن البصـل للصــمود في 
وجه قنابل الغاز، ومسعف أصر على القيام بعمله في علاج 

رابــــــع المصــــــابين رغــــــم إصــــــابته برصــــــاص في ذراعــــــه الأيمــــــن، و 
ن عــدد مــن تكَــ. كمــا "(3)استشــهد أثنــاء رسمــه علــى الأرض

المشـــاركين في فعاليـــات العـــودة، مـــن اخـــتراق الحـــدود الشـــرقية 
لوســـــط القطــــــاع بأدوات بســــــيطة ودون حـــــل أي نــــــوع مــــــن 
ــــود  ــــة عســــكرية يســــتخدمها جن الســــلاح، والوصــــول إلى ثكن

دة القناصة الإسرائيلية في إصابة المتظاهرين، وحرقها قبل العو 
ا لين عملية الاقتحام الـتي أحرجـت كثـيرً ا إلى غزة، مسجمر دً مجدَ 

ودفــــع هــــذا  .جــــيش الاحــــتلال بكــــاميرات هــــواتفهم المحمولــــة
ل الفشــــل العســــكري الإســــرائيلي في اكتشــــاف عمليــــة التســــل  

قـــوة الطـــيران الحـــربي لمـــداراة لالناجحـــة للنشـــطاء، إلى اللجـــوء 
في مسـعى  قصف أهداف شملت مواقع للمقاومـة،بضعفها، 

أرادت من خلاله إسـرائيل تكـرار تجربتهـا السـابقة الـتي بـدأتها 
فعاليــات والــذي يقــوم إلى حرفهــا مــن طابعهــا المــع انطــلاق 

                                                           

 11( شـــهيدان وجرحـــى مـــع تجـــدد مســـيرات العـــودة بغـــزة، موقـــع الجزيـــرة، 1)
، متــــاح عــــبر الــــرابط 1122يوليــــو  19، تاريــــخ دخــــول الموقــــع 1122يوليــــو 
 /jXsXS1https://goo.glالتالي: 

اقع بطولات وتضامن... "مسيرة العودة الكبرى" على مو  ( جهاد عوي ،3)
، تاريــخ دخــول الموقــع 1122أبريــل  2اقــع التواصــل، موقــع العــربي الجديــد، مو 
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر  2

https://goo.gl/vmr2Ma 

https://goo.gl/fDpxoK
https://goo.gl/s2L58Z
https://goo.gl/9ybb5w
https://goo.gl/2jXsXS
https://goo.gl/vmr1Ma


32 

 

لتســـتغل الأمـــر في  "العمـــل العســـكري"الشـــعبي الســـلمي إلى 
 .(2)"تبرير عمليات قتل المتظاهرين

لقد برز مصطلح رفع الحصار في مسـيرات العـودة علـى 
 القطـــاع وتصـــريحات قيـــادات الفصـــائل، بجانـــب ألســـنة أهـــالي

مواجهة صفقة القرن وعدم ترير قرار الرئيس الأمريكي بنقـل 
السفارة. لقد كان أهـالي القطـاع الأكثـر تعرضًـا للظلـم طـوال 
الســــنوات الماضــــية، عــــن طريــــق اغتيــــالات مســــتمرة وتضــــييق 
واعتقــالات وصــلت لشــنمر حصــار كامــل أوقــف كافــَة مظــاهر 

يبـــدو أن أزمـــة الحصـــار كانـــت حاضـــرة بوضـــوح في الحيـــاة. و 
غضبهم واحتجاجـاتهم، نعـم "نريـد رفـع الحصـار وكسـر القـرار 
الأمريكـــي بنقـــل الســـفارة"، ولكـــن في حالـــة ضـــعفت أدوات 
تنفيــذ المطلــب الثــاني، فربمــا يكــون المطلــب الأول أكثــر أهميــة 
لأنـــه ســـيمنحنا القـــوة لتحقيـــق المطلـــب الثـــاني، هكـــذا دارت 

ــا، وهــو مــا يفهــم مــن اســم جهــة تنظــيم أفكــار الغــ زاويين غالبً
الفعاليـات الإحتجاجيــة هنــاك "الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرات 
العـــودة وكســـر الحصـــار". كمـــا تكَنـــت مســـيرات العـــودة مـــن 
إعـــــادة مفـــــاهيم الأرض وحـــــق العـــــودة واللاجئـــــين إلى جيـــــل 
جديــد مـــن الأطفـــال الـــذين نشـــؤوا في ســـياق تضـــييق العـــيش 

لسياســـــي الـــــداخلي علـــــى الســـــلطة، لتتفـــــتَح أمـــــام والصـــــراع ا
 أعينهم رحابة القضية وأصل الصراع.

وكـــــــان الإبــــــــداع حاضــــــــراً كعادتــــــــه في غــــــــزة، حيــــــــث   
اســـــتخدام الطـــــائرات والبـــــالونات الحارقـــــة الـــــتي تكَنـــــت مـــــن 

، هكتـار مـن الأراضـي 2111 يزيـد عـنالحرائـق فيمـا  إشعال
، لـــيس في حجـــم ويبـــدو أنـــه ســـيكون ســـلاحًا جديـــدًا وفعَـــالًا 

 رئيس تأثيره الآن، ولكن في تطو راته المستقبلية، لذلك "هدَد
ــــة ــــة لجن  والــــرئيس الإســــرائيلي، الكنيســــت في والأمــــن الخارجي

 إلى إســــرائيل بلجــــوء دخيــــتر، آفي "الشــــاباك"، لجهــــاز الســــابق
 الورقيـــة "الطـــائرات ظـــاهرة لإنهـــاء غـــزة، ضـــد عســـكرية حلـــة

                                                           

مســيرات العــودة تنطلــق مــن غــزة إلى حيفــا وتفــتح ميــادين ( أشــرف الهــور، 2)
 1، تاريــخ دخــول الموقـــع 1122مــايو  11بي، موقــع القــدس العـــر الاشــتباك، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر 
http://www.alquds.co.uk/?p=941401 

 الاغتيالات، سياسة إلى العودة عديستب لا إنه وقال الحارقة"،
 .(9)السنوار" يحيى غزة في حاس حركة قائد وتصفية

ومــــع زيادة حجــــم الشــــهداء والمصــــابين، وارتفــــاع حــــدَة 
القمع ضـد أهـالي غـزة، اضـطرت الأمـم المتحـدة للتـدخل مـن 

 نيكـــــولاي ملادينـــــوفخـــــلال منســـــقها في الشـــــرق الأوســـــط 
فلســـطينية ألا تثـــير ناشـــدت الفصـــائل الالـــذي أعلـــن قـــائلًا: "

أي أحداث عند السياج، وأن تكف على الفور عن إطـلاق 
الصـــواريخ والطـــائرات الورقيـــة والبـــالونات الحارقـــة. وناشـــدت 
ـــد فـــتح المعـــابر وتوقـــف القصـــف، خاصـــة في  إســـرائيل أن تعي

 .(21)"المناطق المأهولة، وأن تارس ضبط النفس تجاه غزة
ات الغاضـــبة لم تســـتقر الأوضـــاع بســـبب اســـتمرار المســـير 

لغــــزة، نتيجــــة إدارة الفصــــائل للمشــــهد الاحتجــــاجي بصــــورة 
جيــدة جــد ا وتك نهــا مــن تحقيــق تقــد م علــى الأرض، وهــو مــا 
أجــبر الأمــم المتحــدة علــى تشــكيل لجنــة تحقيــق أ يــة يرأســها 

للتحقيـق في عمليـات العنـف الـتي  (22)الأمريكي ديفيـد كـرين
ئيل للــدفاع عــن تعــرَض لهــا قطــاع غــزة، حيــث اضــطرت إســرا
 .(21)نفسها بأنها تتعرَض لعملية تشويه لسمعتها

في حقيقــة الأمــر، لا ينبغــي أن تأخــذنا تفاصــيل أعــداد 
الشـــهداء والجرحـــي واتهامـــات الـــبعض بأنهـــا تـــذهب ســـدى، 
ات في معطيات الواقع، فبالفعـل تكَنـت  عمَا يحدث من تغير 
غــــزة مــــن تغيــــير حقــــائق ترسَــــخت لســــنوات مضــــت وقلبــــت 
                                                           

والفصـــائل تؤكـــد « مـــن غـــزة للضـــفة»إصـــابات في جمعـــة أشـــرف الهـــور، ( 9)
إســـــرائيلي يتوعـــــد بحـــــرب لمنـــــع ومســـــؤول « مســـــيرات العـــــودة»الاســـــتمرار في 

، تاريـخ دخـول الموقـع، 1122يونيـو  01، موقع القدس العـربي، «الطائرات»
 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  1

http://www.alquds.co.uk/?p=914414 
ي بأحــــداث "مســــيرات ( ديفيــــد كــــرين... أميركــــي يتــــولى التحقيــــق الأ ــــ21)

ـــو  11العـــودة"، موقـــع العـــربي الجديـــد،   1، تاريـــخ دخـــول الموقـــع 1122يولي
  ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر 

https://goo.gl/v1KWLk 
ـــه ( 22) بغـــض النظـــر عـــن اســـتقالته بعـــد ذلـــك بشـــهر فقـــط بـــدعوى أن لدي

 "ظروف شخصية".
وبي ســـتيرلنج، اســـتقالة رئـــيس تحقيــق الأمـــم المتحـــدة في العنـــف بغـــزة، ( تــ21)

ســــــبتمبر  1، تاريــــــخ دخــــــول الموقــــــع 1122أغســــــطس  10موقــــــع رويــــــترز، 
 //:goo.gl/MyVepdhttps ، متاح عبر الرابط التالي:1122

http://www.alquds.co.uk/?p=942430
http://www.alquds.co.uk/?p=964404
https://goo.gl/v6KWLk
https://goo.gl/MyVepd
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لمعادلـــة الإســـرائيلية رأسًـــا علـــى عقـــب، فقـــد انحصـــرت فكـــرة ا
المقاومــة لعقــود في تصــد ر نخبــة معينــة لتحريــك المشــهد ســواء  
كانت عسكرية أو سياسية، أما في اللحظة التي تعيشها غزة 
الآن: فالشعب هو المحرك الرئيسي في المشهد، الجمـاهير هـي 

حتمـاء بهـا من تجبر وتحرك الفصـائل مـن خلفهـا وتطالبهـا بالا
وتــرك تفاهمــات السياســة وإكراهــات الســياق، ولا يقلمرــل هــذا 
مــن الــدور الــذي تلعبــه "حــاس" وباقــي الفصــائل، فقــد راهــن 
إسماعيل هنية على استمرار المسيرات لفترة طويلة حتى تنتقل 
إلى الضـــفة الغربيـــة وباقـــي منـــاطق الـــداخل الفلســـطيني مـــروراً 

بأنـه ةـة تحـول في بـرنامج بالشتات، ما دفع البعض للاعتقاد 
"حـــاس" الـــوطني، بتحويـــل مســــيرات العـــودة لـــبرنامج طويــــل 

 المدى للتأثير في المشهد، وإعادة اهتمام العالم بالقضية.
لكــن حركــة "حــاس" تعــاني مــن ضــغوط خارجيــة كبــيرة 
ـــــول بتصـــــفية القضـــــية الفلســـــطينية، ظهـــــرت في تصـــــريح  للقب

 الـــذي الأخطـــر التحـــدي أمـــام نحـــن" هنيـــة القائـــل: إسماعيـــل
 برمَتهــــا الفلســــطينية والقضــــية واللاجئــــين القــــدس يســــتهدف

 هـذه مـع والإقليمـي الصـهيوني والتواطـؤ" القـرن صفقة" بفعل
 .(20)"الصفقة

ــــــة  ــــــة والدولي ــــــة والإقليمي لم ترضــــــخ غــــــزة للضــــــغوط المحلي
صـــحيفة "جيروزالـــيم واســـتمرَت في مســـيراتها، حيـــث كشـــفت 
الداخلية الإسرائيلي بوست"، أن رئيس جهاز الاستخبارات 

، نـــــــداف أرغمـــــــان، طلـــــــب مـــــــن رئـــــــيس جهـــــــاز "الشـــــــاباك"
الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل، نقل رسالة تهديد 
لحركــة "حــاس"، تحــذرها مــن مواصــلة تصــعيد الاحتجاجــات 
 التي ينظمها الفلسطينيون ضمن فعاليات "مسيرات العودة".

بأن إســـرائيل وأشـــارت الصـــحيفة إلى أن أرغمـــان أبلـــ  كامـــل 

                                                           

اليــوم ضـد نقــل ( ناديـة ســعد الـدين، "مســيرات العـودة" تجــوب فلسـطين 20)
، تاريــــخ دخــــول 1122مــــايو  22الســــفارة الأميركيــــة للقــــدس، موقــــع الغــــد، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  12الموقع 
https://goo.gl/VLMXKZ 

. ورغــم (24)"لـن تحتمــل مواصــلة الاحتجاجــات علــى الحــدود"
أن هنيــة أعلــن نفيــه لهــذه الأخبــار، مؤكــدًا أن مصــر طالبـــت 
بالسيطرة على الوضع وعدم تدحرج الأمور لمواجهـة مسـلحة 

 .(21)شاملة
لم تنتـــــهر المظـــــاهرات مـــــن غـــــزة حـــــتى تاريـــــخ كتابـــــة هـــــذه 

هـــا أن اســـتمرار الســـطور، وهـــو أمـــر يعـــود لعـــدة أســـباب، أهم
المقاومــة الفلســطينية في غــزة ســاهم في مزيــد مــن تعبئــة النــاس 
بهويـــة وعقيـــدة النضـــال حـــتى تحـــرر فلســـطين رغـــم سياســـات 

انتفضـت غـزة انتفاضـة التركيع التي يتبعها الاحـتلال وأذنابـه. 
كـــام الـــذي أثقـــل  ر  مـــن ال االحيـــاة ونفضـــت عـــن نفســـها أكوامًـــ

القــوى المعاديــة بحــرف  عــادة كــل إنجــازاتإوأرادت  ،كاهلهــا
جــل الــوطن إلى صـــراع سياســي داخلـــي أبوصــلة الصــراع مـــن 

ابـة المعـبر، إلى ة الدواء وبوَ م في أبعاده لقمة العيش وحبَ تتحكَ 
ــَـ ـــوطن الضـــائع، مرب ع الصـــفر، إلى مربـــع الأرض المســـلوبة، وال

، والـــتي تأكَـــدت مـــع (21)وحـــق العـــودة، وحريـــة تقريـــر المصـــير
كسر معادلة يحـرص ي الراغب بوعي لحجم الحشد الجماهير 

باختصـــــــار، يريـــــــد ، الاحـــــــتلال الإســـــــرائيلي علـــــــى تكريســـــــها
الاحتلال الإسرائيلي تحويل سلاح المقاومة في غزة إلى عبء 
ــــــــى جمــــــــاهير النــــــــاس بطبيعــــــــة  علــــــــى المقاومــــــــة نفســــــــها، وعل

ل في مسـيرات ز استهدف الاحتلال الجماهير العـ ..الاحتلال
حـتلال، الـذي لا يملـك أي مـبرر العودة بقوة هائلة. لكن الا

أخلاقـــي أو أي مســـوغ قـــانوني لجرائمـــه الشـــنيعة، سيســـتخدم 
ا حة تحكــــــم أرضًــــــة، وهــــــي وجــــــود ســــــلطة مســــــلَ ذات الحجَــــــ

                                                           

إســـرائيل تطلـــب مـــن رئـــيس المخـــابرات المصـــرية نقـــل صـــالح النعـــامي، ( 24)
، تاريـخ دخـول الموقـع 1122أبريـل  1، موقع العربي الجديد، تهديد لـ"حاس"

 ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  1
 https://goo.gl/XQJqp1 

تتواصــــــل والمتظــــــاهرون يتنــــــاولون « مســــــيرات العــــــودة»( أشــــــرف الهــــــور، 21)
، تاريـخ دخـول 1122مـايو  29الإفطار على الحدود، موقع القـدس العـربي، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  19الموقع 
http://www.alquds.co.uk/?p=903113 

ــــو عــــويمر، مســــيرات العــــودة.. محطَــــات وإنجــــازات، مــــدونات 21) ( محمــــد أب
، متـــاح 1122ســـبتمبر  2 ، تاريـــخ دخـــول الموقـــع1122أبريـــل  24الجزيـــرة، 

 1https://goo.gl/vUWjiعبر الرابط التالي: 

https://goo.gl/VLMXKZ
https://goo.gl/XQJqp2
https://goo.gl/XQJqp2
http://www.alquds.co.uk/?p=937507
https://goo.gl/vUWji5
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فلسـطينية هــو لا يــدخلها وإن كـان يحاصــرها. هــذه الســلطة، 
بحســــــب دعايــــــة الاحــــــتلال، هــــــي الــــــتي تــــــدفع الجمــــــاهير في 

 .مسيرات العودة
ت وفـــــــــازت وشـــــــــكلت الانتخـــــــــابا "حـــــــــاس"دخلـــــــــت 

حكومة، سرعان ما اقتصرت على قطاع غزة بعـد الانقسـام، 
د الســـــلطة بالضـــــفة الغربيـــــة، وهكـــــذا ارتبطـــــت معادلـــــة لتتفـــــرَ 

المقاومــــة بمعادلــــة الســــلطة، بشــــكل مركــــب وشــــديد التعقيــــد. 
فسياســات الســلطة في الضــفة اشــتغلت علــى تفكيــك الحركــة 

يــــة؛ الأمــــر الوطنيــــة وصــــرف الجمــــاهير عــــن مســــؤوليتها التارخي
أن المقاومـــة قـــد انحصـــرت في غـــزة، ومـــن ناحيـــة أظهـــر الـــذي 

ــــوني  ــــة لمــــا يقــــرب مــــن ملي أخــــرى أصــــبحت حــــاس قــــوة معيل
 .إنســان، وبالتـــالي دخلـــت في معادلــة الـــدمار والبنـــاء المعقـــدة

بمعــــنى أن الاحــــتلال أراد تحويــــل ســــلاح المقاومــــة إلى ســــلاح 
في وظــروف قطــاع غــزة، و  "حــاس"دفــاعي، مســتغلا ظــروف 

مرحلة لاحقة أراد تجريد سلاح المقاومة من طابعه الدفاعي، 
ا من حالة الحصار، ومـن  وتحويله إلى عبء خال ، مستفيدً 

سلطة أمر واقع تحرص على الحفاظ على هذا  "حاس"كون 
ات هجمــــــات ة مــــــرَ الاحــــــتلال عــــــدَ  المكتســــــب. وبهــــــذا شــــــنَ 

مســـلحة علـــى غـــزة، لا لإحـــراز أهـــداف أمنيـــة فحســـب، بـــل 
راز أهــداف سياســية، مفادهــا أن يــده هــي العليــا، وأنــه ولإحــ

يمكنه أن يضرب في كل وقت دون أن ترد المقاومـة، وبالتـالي 
يعيـــد تقـــديم ســـلاح المقاومـــة علـــى أنـــه عـــبء، أو مكتســـب 

ستخدم ضـد الاحـتلال ولكنـه يسـتجلب الحصـار ضيق، لا ي  
في المقابل، تسعى المقاومة لكسر المعادلة التي  !وتجويع الناس

يحرص الاحتلال على فرضـها، وهكـذا تأتي ردودهـا بـين فـترة 
 اردودً  ان كونهــوأخــرى، وبالتــالي فهــي ردود سياســية، أكثــر مــ

عســكرية أمنيــة، فغايتهــا كســر معادلــة الاحــتلال، لكــن هــذه 
المحاولة على أهميتها، بالإضافة للمساعي الحيوية التي تنظمها 

الفلسطينية وكسر المقاومة لاستعادة مكانتها ومكانة القضية 
الحصار، فإن ذلك كله لا يحل بعد معضلة ولا أزمة المقاومـة 
الفلســـــطينية، بالإضـــــافة إلى أن أصـــــل وظيفـــــة المقاومـــــة هـــــي 
الســـعي في ســـبيل التحريـــر، لا معالجـــة المشـــاكل الناجمـــة عـــن 

لكن معالجة المشاكل الناجمة عن وجـود  ؛لهذا السعي الأص
لتعزيــز صــمود النــاس؛ دون المقاومـة أو عــن  ارســتها ضــرورية 

أن يعــــني هــــذا أن تتحــــول هــــذه المعالجــــة إلى الغايــــة الرئيســــة. 
وضــــمن الظــــروف الــــتي ســــبق بيــــان جانــــب منهــــا، انحصــــرت 

ا في غــــزة، وانحســــرت عــــن الضــــفة بطابعهــــا المقاومــــة مؤسســــي  
ســـــــي، وبطابعهـــــــا الجمـــــــاهيري الشـــــــامل، وإن أخـــــــذت المؤسَ 

منــذ منتصــف العــام تســتعيد ذاتهــا في الضــفة، بــوتيرة محــدودة 
، وهــــذا التبــــاين إلى جانــــب الحصــــار المطبــــق؛ ي شــــغل 1124

المقاومة في غزة في غير الغاية الرئيسة، أو في تخصي  القسم 
الأكبر من جهـدها لفـك الحصـار، وهـذا يبـدو في بعـض منـه 

ل قطاع غزة العبء الأوحد في القيـام ا بالنظر إلى تحم  مفهومً 
م حجـــم التضـــحيات الـــتي لـــذلك رغـــ .(23)"بواجـــب المقاومـــة

تقــــــدمها المســــــيرات لاســــــتمراريتَها، ومقــــــدار المكاســــــب الــــــتي 
تحققهـا، إلا أنهـا لاتـزال مكبلـة بقيـود عديـدة سـيتم مناقشــتها 

 لاحقًا.
 الضفة الغربية: الوجه الآخر للاحتلال -ثانيًا

لم تتجاوز حالة الرفض في الضفة الغربية ما كان متوقعًا 
ومقاومـــة قويـــة ولكنهـــا  لهـــا، حيـــث شـــهدت أعمـــال غضـــب

لحظيـــة، أي أنهـــا لم تســـتمر ســـوى ســـاعات قليلـــة، ولم تتطـــوَر  
كمــــــا في غــــــزة لاخــــــتلاف الســــــياقين، ومــــــع ذلــــــك، تعــــــرَض 

بغشــــــم في يــــــوم ا كــــــان حاضــــــرً   الــــــذيلاعتــــــداء ل المتظــــــاهرون
ا بجــــــــراح وحــــــــالات فلســــــــطيني   11، حيــــــــث أصــــــــيب الأرض

نوَعـت ؛ وتاختناق، خلال مواجهات مـع القـوات الإسـرائيلية
أمـــاكن التظـــاهرات، وشملـــت عـــددًا كبـــيراً مـــن مـــدن ومنـــاطق 

انــــــدلعت مواجهـــــات عنيفــــــة عنــــــد المــــــدخل  الضـــــفة؛ حيــــــث
الشــمالي لمدينــة رام الله، وســط الضــفة. كــذلك أصــيب عــدد 
من الشبان خلال مواجهات عنيفة انـدلعت في بلـدة قصـرة، 
جنـــوبي مدينـــة نابلـــس، إضـــافة إلى مواجهـــات في بلـــدة كفـــر 

نوبي مدينة نابلـس، اسـتهدف خلالهـا الشـبان جنـود قليل، ج

                                                           

( ساري عرابي، التصعيد الأخير في غزة.. عودة إلى أزمـة المقاومـة، موقـع 23)
، متـاح 1122سـبتمبر  3، تاريـخ دخـول الموقـع 1122مايو  19، 12عربي 
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ــــدلعت مواجهــــات  الاحــــتلال بالزجاجــــات الحارقــــة، بينمــــا ان
 اثلــة في بلـــدة كفـــر قـــدوم، شـــرقي مدينـــة قلقيليـــة. وانـــدلعت 

ا في بلــدة المزرعــة الغربيــة، شمــال غــربي مدينــة مواجهــات أيضًــ
رام الله، وبلـــدات نعلـــين وبلعـــين وديـــر نظـــام، غـــربي المدينـــة، 
إضــافة إلى المــدخل الشــمالي لمدينــة بيــت لحــم، ومنطقــة باب 
الزاوية، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة، ومدخلي مدينة 
أريحـــــا الجنـــــوبي والشـــــمالي، إضـــــافة إلى مواجهـــــات في بلـــــدتي 

. (22)"أبـوديس والعيزريـة، جنـوب شـرقي مدينـة القـدس المحتلــة
لهــــا إلا أنــــه رغــــم اتســــاع جغرافيــــة الاحتجــــاج فإنــــه لم يكتــــب 

الاستمرارية، وتفسير ذلك يعود لعدَة أسـباب بعضـها مـرتبط 
بسياسات الاحتلال القمعية واعتقالاته المستمرة في صـفوف 
النشـــــطاء، بجانـــــب تضـــــاعف أعـــــداد مســـــتوطناته ومتاريســـــه 
بغـــزارة، بشــــكل أعـــاد تصــــميم الهندســـة الجغرافيــــة للضـــفة بمــــا 

مـا حـوَل  يحول بين إمكانية تحويل المسيرات لانتفاضة  تدة،
 الضفة لبؤرة سكون.

كمــا أن هنــاك ســببًا لا يقــل أهميــة، بــل ربمــا يزيــد، وهــو 
الذي يعود بالأساس لممارسات السلطة الفلسـطينية وبالطبـع 
حركـــة "فـــتح" الـــتي رسَـــخت حالـــة مـــن القنـــوع لـــدى الأهـــالي 
أشـــعرتهم بضـــآلة تأثـــيرهم في معادلـــة تحريـــر فلســـطين، وإيمـــانهم 

اســــــــية، وبالتــــــــالي غيــــــــاب فاعليــــــــة بقضــــــــية المفاوضــــــــات السي
تحركــاتهم، فمســـتقبل القضــية ســـيناقش علــى مائـــدة التفـــاوض 
الـدولي، وعلــى الجهــة الأخــرى، تســود حالــة مــن فقــدان الثقــة 
لـدى الأهـالي تجـاه خطـاب السـلطة بوجـه عـام، ولـذلك كــان 
ــــا وضــــعيفًا بصــــورة كبــــيرة، وغــــير  كــــن  مشــــهد المشــــاركة هش 

على الأقل لتقليل الضغط عـن تطويره لانتفاضة حقيقية، أو 
غــــزة، وهــــو أمـــــر يحمَــــل بصـــــورة رئيســــية علـــــى عــــاتق "فـــــتح" 

زمـــــة قديمــــــة هــــــذه الأيمكــــــن القـــــول إن و ارســـــات الســـــلطة. 
، فمحــض "أوســلو"وعميقــة، علــى الأقــل منــذ توقيــع اتفاقيــة 

ين من الكثير من أدوات د الفلسطينيمر وجود سلطة محلية لم يجرمر 

                                                           

، موقـــع العـــربي الجديـــد، مجـــزرة إســـرائيلية في يـــوم الأرض ضـــياء خليـــل، ( 22)
، متـــــاح عـــــبر 1122ســـــبتمبر  9، تاريـــــخ دخـــــول الموقـــــع 1122مـــــارس  02

 xo3https://goo.gl/hYp الرابط التالي:

لانتفاضة الأولى فحسب، ولا هي النضال التي احترفوها في ا
)أي السـلطة المحليــة( تكتفــي بالتحــول إلى حــاجز محلــي؛ مــن 

عمل تنع احتكاك الجماهير بالعدو، ومن جهة أخرى تجهة 
علــــــى تحييــــــد الجمــــــاهير عــــــن دورهــــــم الطبيعــــــي ومســــــؤوليتهم 

ل إلى هــا فــوق ذلــك تتحــوَ ، ولكنَ ي للعــدومر التارخييــة في التصــدمر 
 .(29)"ه العقبة الكبرى أمام المقاومةمكتسب هو في حقيقت

نـــدرك أن تصـــفية القضـــية لا يعفـــي أحـــدًا مـــن ضـــرورة  
التحر ك، ولكن التفسير يوضمرح طرق العلاج، فلحركة "فـتح" 
دور كبـــير فيمـــا وصـــلت إليـــه النتـــائج، وبـــدلًا مـــن بحثهـــا عـــن 
حلول لتجاوز هذا الوضع، أخذت بعض عناصرها تؤكـد أن 

غــزة يؤكــد جــدوى الطــرح السياســـي  نجــاح الحــراك الشــعبي في
الســـلمي للحركـــة، وهـــي كلمـــات هشَـــة تـــذهب أمـــام أبســـط 

 .(11)موجة نقد
 فلسطينيو الداخل وفاعلية الهامش -ثالثاً

تعرَضـــت منـــاطق الأغلبيـــة العربيـــة بالـــداخل الفلســـطيني 
)الأراضـــي المحتلـــة( لعقـــود مـــن إعـــادة التـــدجين داخـــل بوتقـــة 

ك الجــوار الجغــرافي العــائلي ذي الدولــة الصــهيونية، فــتمَ تفكيــ
الامتــداد التــارخيي والثقــافي لتشــعر كــل كتلــة بأنهــا وحيــدة عــن 

 باقي إخوانها في مواجهة آلة القمع المتوحشة.
ــــرزت  وللــــداخل الفلســــطيني إرث عظــــيم مــــن المقاومــــة ب

ســــقط ســــتة ، عنــــدما 2931ذروتــــه في الثلاثــــين مــــن مــــارس 
إثر قيام حكومة  شهداء في سخين وعرابة ودير حنا والطيبة،

الاحــتلال الإســرائيلي بمصــادرة عشــرات آلاف الــدونمات مــن 
ـــــــوم الأرض ـــــــث ي ـــــــة في مثل ـــــــث بـــــــدأت الأراضـــــــي العربي ؛ حي

المواجهــات في الــداخل الفلســـطيني في التاســع والعشــرين مـــن 
مــارس في قريــة عرابــة، الــتي اقتحمتهــا المــدرعات الإســرائيلية، 

م الأرض، وأســـفرت المواجهـــات عـــن ســـقوط أول شـــهداء يـــو 
، ثم تطــوَرت بعــد ذلــك خــير ياســين، برصــاص حــرس الحــدود

                                                           

 اري عرابي، مرجع سابق.س( 29)
 2، مدونات الجزيرة، موقع الضفة الغربية من مسيرة العودةلمى خاطر، ( 11)

، متـــاح عـــبر الـــرابط 1122ســـبتمبر  21، تاريـــخ دخـــول الموقـــع 1122أبريــل 
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، استشـــــهاد خــــير ياســـــين في الثلاثــــين مـــــن مــــارس علـــــى إثــــر
ــــل والمثلــــث والنقــــب،  فتفجَــــرت انــــدلعت و الأوضــــاع في الجلي

مظــاهرات صــاخبة ومواجهــات بــين آلاف المتظــاهرين العــزل 
في مختلـــف أنحـــاء الـــداخل الفلســـطيني، والآلاف مـــن عناصـــر 

شـــــرطة وحـــــرس الحـــــدود، علـــــى الـــــرغم مـــــن فـــــرض حكومـــــة ال
الاحتلال منع التجول والدفع بآلاف الجنود وعناصر الشرطة 

 للبلدات الفلسطينية في الداخل.
ا مئــات الجرحــى، وخــلال تلــك المواجهــات، ســقط أيضًــ

فضــــلًا عــــن اعتقــــال مئــــات آخــــرين، وفصــــل آلاف العمــــال 
ورفضـت  م.الذين استجابوا لقرار الإضراب من أماكن عمله

حكومــــة الاحــــتلال الإســــرائيلي، برئاســــة إســــحاق رابــــين، في 
ذلــــــــك الوقــــــــت، التحقيــــــــق في حــــــــالات ســــــــقوط الشــــــــهداء 

، (12)"والجرحــى، وحلــت المســؤولية لقيــادات الجمــاهير العربيــة
شعرت سلطة الاحتلال بخطورة الـداخل الفلسـطيني، وأنـه لا 
يقـــــل عـــــن مقاومـــــة الفـــــدائيمرين في الخـــــارج، فأخـــــذت تســـــعى 

تقويضهم، وساعدتها في ذلك الصراعات التي نشأت داخل ل
 المقاومة نفسها بين "الجبهة الشعبية" و"منظمة التحرير".

تعاني مناطق الداخل الفلسطيني من تهميش حاد وقمع 
دائم، ومع ذلك حاولت ألَا تخرج عن صورة مسيرات العودة 
ـــــات  ـــــا للهيئ ـــــه حـــــراك يظـــــل  تابعً ورفـــــض قـــــرار ترامـــــب، ولكن

ثيليــة والنيابيــة، ولــيس لفصــائل مقاومــة عســكرية، لــذلك التم
بمسـيرة مركزيـة في مدينـة فهي مقيـدة النطـاق علـى كـل حـال، 

عرابــة، وبنشــاطات محليــة متفرقــة تبــدأ بعــد صــلاة الجمعــة في 
اجتمــاع شـــعبي في قريـــة راس جـــرابا في النقـــب، شـــرقي مدينـــة 

 جابـــتفي بلـــدة عرابـــة، مســـيرة محليـــة  انطلقـــت كمـــا  ديمـــونا.
المدينــة، مــع المســيرة القطريــة الرسميــة الــتي شــارك فيهــا الآلاف 

زيارة لأضـــرحة شـــهداء  فضـــلًا ين في الـــداخل، مـــن الفلســـطينيمر 
 يوم الأرض الأول.

                                                           

داخل الفلســطيني: ذاكــرة حيــة إحيــاء يــوم الأرض في الــنضــال محمــد، ( 12)
، تاريــــخ 1122مــــارس  01، موقــــع العــــربي الجديــــد، ووفــــاء لأرواح الشــــهداء

  ، متاح عبر الرابط التالي:1122سبتمبر  21دخول الموقع 
https://goo.gl/BcwMgi 

لقــد ازدادت الــدعوات في الأراضــي المحتلــة بالزحــف إلى 
ــر منهــا أهلهــا بمســيرات عــودة، شــبيهة بتلــك  القــرى الــتي ه جمر

 .(11)شر قرى فقطالمشتعلة في غزة، حتى لو ع
ورد ا علـــى الوحشـــية الـــتي تعاملـــت بهـــا قـــوات الاحـــتلال 
مــــع المتظــــاهرين الســــلميين في غــــزة، قــــرَر  فلســــطينيو الــــداخل 
تنظيم إضراب عام لمدة يوم والخروج في تظاهرة في حيفا ضد 
 ارسات الشرطة بحق الأهالي في غزة، ولكن الشرطة قابلتها 

متظـاهراً،  12باعتقال  بعنف شديد هذه المرة، حيث قامت
 تعر ضـــهم بعـــد المستشـــفى إلى المعتقلـــين مـــن ســـبعة بـــل أحيـــل
 إصابة بينها من كان الشرطة، عنف نتيجة مختلفة لإصابات

 قيــام بعــد رجلــه، في بكســر فـرح جعفــر "مســاواة" مركــز مـدير
ـــــه شـــــرطي ـــــه في بركل ـــــث أظهـــــرت   خـــــلال ركبت ـــــق؛ حي التحقي

ميـه جيـدًا، مـا يعـني كاميرات اعتقاله أنه كـان يمشـي علـى قد
أن الكسر الذي حدث في قدمه كان نتيجـة تعـذيب ضـباط 

 الشرطة.
ي ــت  مســيرات العــودة  شــعور  -الــتي قادتهــا غــزة-لقــد أح 

الوحــدة في الألم والمعــاناة والمصــير بــين الفلســطينيمرين، وهــو مــا 
ـــــب ـــــه النائ ـــــيس زحالقـــــة، جمـــــال عـــــبَر عن ـــــوطني التجمـــــع رئ  ال

 غــزة في يســيل الــذي "الــدم ئلًا:الــديمقراطي في الكنيســت قــا
 أننـــا والـــداني والقاصـــي لأنفســـنا نثبـــت أن وعلينـــا دمنـــا، هـــو

 الغـــــن تصــــحيح عنوانهــــا واحــــدة قضـــــية لديــــه واحــــد شــــعب
 والعدالـة، الحريـة وتحقيـق فلسطين بشعب لحق الذي التارخيي

 وكـــل معنـــا العـــالم أحـــرار كـــل أن نعـــرف نحـــن المعركـــة هـــذه في
. كمـا طالـب (10)الإسـرائيليمرين" لحـربا مجرمي مع العالم أنذال

 المتظــــاهرين تجــــاه الشــــرطة تتَبعــــه الــــذي العنــــف في بالتحقيــــق

                                                           

سياســـــي  تعيـــــد الاعتبـــــار لمشـــــروع« مســـــيرة العـــــودة»( وديـــــع العـــــواودة، 11)
، تاريخ دخول الموقع 1122أبريل  3فلسطيني مشترك، موقع القدس العربي، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر  3
http://www.alquds.co.uk/?p=921440 

في غـزة فلسطينيو الداخل يواصلون الاحتجاج على العنف الإسـرائيلي ( 10)
ــــع القــــدس العــــربي،   1، تاريــــخ دخــــول الموقــــع 1122مــــايو  11وحيفــــا، موق

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122سبتمبر 
http://www.alquds.co.uk/?p=909131 

https://goo.gl/BcwMgi
http://www.alquds.co.uk/?p=912443
http://www.alquds.co.uk/?p=939075
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 والمظــاهرات الاحتجاجــات اســتمرارية علــى وأكــد والمعتقلــين،
 في النضـال تصـعيد إلى ودعـا. والاحـتلال والقتـل القمـع ضدَ 

 القـدس في وبالأخ  الفلسطيني الشعب وجود أماكن كافة
 .(14)فة الغربيةوالض المحتلة

لم تكتــــــف جمــــــاهير الــــــداخل الفلســــــطيني بمشــــــاركتها في 
 مسيرات العودة، بل قاومـت قـانون القوميـة اليهـودي، حيـث

ك ل تحــر  أوَ الــداخل  ين فيبــدأت الهيئــات التمثيليــة للفلســطينيمر 
 الكنيســت هاليهــودي الــذي أقــرَ  قــانون القوميــة لمواجهــة فعلــيم  

ة لجنــــــة المتابعــــــة العليــــــا فقــــــد عقــــــدت ســــــكرتاريي. الإســــــرائيل
ا للتشاور بشأن الخطوات ا استثنائي  للجماهير العربية، اجتماعً 

الواجب اتخاذها على الصعيد المحلي والفلسطيني العام وعلـى 
ا لبيــــان أصــــدرته اللجنــــة، فــــإن هنــــاك ووفقًــــ .الصــــعيد الــــدولي

ه لتوج ـلا نحـو عقـد مـؤتر عـام حـتى نهايـة العـام الجـاري، توجهً 
تحــــدة وعقــــد لقــــاءات سياســــية مــــع هيئــــات الأمــــم للأمــــم الم

مــع مواصــلة التشــاور مــع ، ة بحقــوق الإنســانالمتحــدة المختصَــ
مركـــــــز "عدالـــــــة"، لرفـــــــع التمـــــــاس ضـــــــد القـــــــانون للمحكمـــــــة 

بمـــــوازاة سلســـــلة مـــــن الخطـــــوات الميدانيـــــة  ،الإســـــرائيلية العليـــــا
 .المباشرة، وعلى رأسها تنظـيم مظـاهرة جماهيريـة في تـل أبيـب

يس اللجنة، محمد بركة في اجتماع اللجنة: "إن البند وقال رئ
الأول في القــــــانون يســــــتهدف شــــــعبنا في وطنــــــه، يســــــتهدف 
فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشـروع اليمـين 
المتطرف بشـأن "الحـق التـارخيي لليهـود علـى أرض إسـرائيل"، 

ــ ر لحقــوق شــعبنا الفلســطيني في وطنــه، لم يعــد بمعــنى أن التنك 
ب ا لهـذا الحـزب أو ذاك، إنمـا قـانون دولـة )غـلَا ا سياسي  نامجً بر 

وأضاف بركـة: "نحـن نقـول إن فلسـطين  ). على كل القوانين
الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الـدولتين 
يعيــدنا للمربــع الأول: فلســطين التارخييــة هــي وحــدة واحــدة، 

في ولا يمكـــــن أن نقبـــــل أن نعـــــيش في نظـــــام فصـــــل عنصـــــري 

                                                           

 المرجع السابق. (14)

وطننــا، لأننــا أصــحاب الــبلاد ونحــن لم نهــاجر إلى الــوطن مــن 
 .(11)لم"أي مكان في العا

علـــــى كـــــل حـــــال، رغـــــم الحـــــراك القـــــوي الـــــذي أحدثتـــــه 
مسيرات الفلسطينيمرين داخـل الأراضـي المحتلـة، إلا أنـه سـيظل 
محصوراً وقابلًا للسيطرة عليـه، ولكنـه سـيظل  حراكًـا لـه دلالـة 

 دى المتوسط.ونتائج منتظرة على الم
 عوامل تقييد الانتفاضة -رابعًا

تعاني مسيرات العودة من فقدان للـدعم الحقيقـي الـذي 
يعينها على اسـتكمال أهـدافها نتيجـة وجـود عوامـل عديـدة، 
بعضـــها خـــاص بالوضـــع الـــداخلي لفلســـطين، والثـــاني مـــرتبط 

اتــــه الـــتي طــــرأت  منــــذ عــــام   1120بالمشـــهد الإقليمــــي ومتغيرمر
لمضــــادة في هزيمــــة الثــــورة في مصــــر، والثالـــــث بنجــــاح الثــــورة ا

لصيق الصلة بالمشهد الدولي، ومرحلته الانتقالية التي يمر  بها، 
 وتصد ع تحالفاته التقليدية:

جــاء قــرار نقـل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس في محلمري ـا، 
ســياق شــديد التعقيــد علــى مســتوياته المتنوعــة: الفــاعلين  ظــلمر 

في  ادً فعلـــى مســـتوى الفـــاعلين نجـــد تعـــد   والســـياق والملفـــات.
خــر آبــين فاعــل تأثــيره قــوي و  ؛انســبي  ا الأطــراف وفقًــا لأوزانهــ

ا ا لتوزيعهــا جغرافي ــمتوســط وثالــث هامشــي مــن جهــة، ووفقًــ
والثانيـة في  ،في غزة أربع مناطق: الأولىفيمكن توزيعها على 

باقـــي  والرابعـــة في ،والثالثـــة في القـــدس المحتلـــة ،ة الغربيـــةفالضـــ
الأراضــي المحتلــة الــتي تســيطر عليهــا حكومــة الكيــان، ولكــل 

 .طبيعة مغايرة من النشاط والحركيةمنطقة 
فالعمل المقـاوم النضـالي يزيـد بقـوة في غـزة لوجـود حركـة 

رغــــم -زالــــت تســــتخدم قوتهــــا العســــكرية  الــــتي مــــا "حــــاس"
بينمــــــا يزيــــــد العمــــــل الســــــلمي في  -انخفاضــــــه بصــــــورة كبــــــيرة

ع المـــدني في الضـــفة الغربيـــة والقـــدس، إلا أن منظمـــات المجتمـــ
لــــــديها فاعليــــــة أقــــــوى في اســــــتخدام القــــــوة  ولى )حــــــاس(الأ

                                                           

واجهـــة "قـــانون فلســـطينيو الـــداخل يباشـــرون تحركـــات لمنضـــال محمـــد، ( 11)
 22، تاريــخ دخــول الموقــع 1122يوليــو  10، موقــع العــربي الجديــد، القوميــة"
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الـــــتي  ثانيـــــة )المنظمـــــات(بعملياتهـــــا الاستشـــــهادية، عكـــــس ال
ا لهـا في خـذها مقـر  الـتي تتَ  "فـتح"خت لـديها قناعـة حركـة ترسَ 

ضــرورة العمــل السياســي الســلمي والدبلوماســي وتــرك ميــدان 
ة أنهــــا تعقــــد الوضــــع أكثــــر، بينمــــا يغيــــب العمــــل بحجَــــالقــــوة 

 نضــــال ز فيالمقــــاوم بصــــورة أكــــبر في الأراضــــي المحتلــــة، ويتركَــــ
النــــواب العــــرب في الكنيســــت الإســــرائيلي وبعــــض منظمــــات 
المجتمـــع المـــدني، ولـــذا فخـــرائط الفـــاعلين ومســـتوى تأثـــير كـــل 
فاعــــــل ومســــــاحة هــــــذا التــــــأثير تختلــــــف باخــــــتلاف الجغرافيــــــا 

ل ونطاقات التفعيل، لذلك كـان المشـهد الاحتجـاجي والفاع
،وقــو  افي غــزة بمســيرات يــوم الأرض مهيبًــ م أكــبر عــدد وقــدَ  يا 

من الشهداء والمصابين، واستطاع أن يرسـل رسـائله بقـوة لمـن 
مــــن قــــدراً يشــــكك بقــــدرة الحصــــار علــــى تركيعــــه، وأعــــادت 

م الأكـــــــــبر لتلـــــــــك باعتبارهـــــــــا المــــــــنظمر  "حـــــــــاس"الشــــــــرعية إلى 
ــــــك عكــــــس باقــــــي الاح تجاجــــــات ونقــــــاط اشــــــتباكاتها، وذل

ر بــــنفس الشــــكل نظــــراً لوجــــود معوقــــات المنــــاطق الــــتي لم تــــؤثمر 
حتلال وقوات الأمن الفلسطينية، ولكن أخرى مثل قوات الا

في حقيقــة الأمــر، هــذا لا يعــني أن الجهــات الأخــرى منزوعــة 
الفاعلية، ولكن مساحات تأثيرها مختلفة وفقًا لثلاثة عوامل، 

هــــــــــو مــــــــــا يملكونــــــــــه مــــــــــن أدوات الســــــــــلطة والمــــــــــال  -ولالأ
فـــإن م الخـــدمات للمـــواطنين، ولـــذلك ســـات الـــتي تقـــدمر والمؤسَ 

ـــاة المـــواطنين بـــل  ة "حـــاس"مســـتوى قـــدر  علـــى التـــأثير في حي
 -وقمعهم في بعض الأحيان كما يحدث في غزة كبير، والثاني

هو مقـدار  -هو طبيعة ارتباطاتها الإقليمية والدولية، والثالث
الثقــــة الــــتي يتمتــــع بهــــا هــــؤلاء تجــــاه مــــواطني الضــــفة والقــــدس 

ر العامل يتأثَ و والأراضي المحتلة، ومدى تفاعلهم مع دعواتهم، 
لكـــــل فـــــرد  ةالأخـــــير بالتصـــــور الأيـــــديولوجي والرؤيـــــة الفكريـــــ

وتقييمـــه لجـــدوى العمـــل المقـــاوم مـــن العمـــل الســـلمي وأيهمـــا 
 م.يقدمر 

ك كـل دات تحـر  الخريطة في فهم محـدَ  هيساعد تشريح هذ
عنصــــر لأنهــــا ســــتعطي نتيجــــة مختلفــــة عــــن الآخــــر، لــــذا تجــــد 
مستويات التأثير مختلفة في كل حالة وكل منطقة ووفقًـا لـوزن  

ـــــك في الفهـــــم  ـــــير داعمـــــه، ويســـــاهم ذل ـــــوة تأث كـــــل فاعـــــل وق
 والوصف ومن ثم صحة التفسير.

وجــد بــداخلهم توالجــدير بالــذكر، أن الفــاعلين أنفســهم 
مـرتبط بالـرؤي وأخـرى مرتبطـة بالمصـالح، بعضـها  ،اختلافات

وثالثـــــة مرتبطـــــة بالتنـــــاقض بـــــين الـــــداعمين الـــــدوليين في ذات 
واحـــــدة ولكنهـــــا جبتهــــــين  تليســــــ "فـــــتح"الفاعـــــل، فحركـــــة 

هــي جبهــة الســلطة الفلســطينية ويقودهــا  -الأولى ،رئيســيتين
ف نفســــــها تعــــــرمر  -والثانيــــــة ،الــــــرئيس الفلســــــطيني أبــــــو مــــــازن

مــــن منهمــــا  ولكـــلم   ،هــــا محمـــد دحــــلانين ويتزعم  بالإصـــلاحيمر 
مــــه قليمــــي تتزعَ إالــــداخل والخــــارج، وهنــــاك اتجــــاه في دعمــــه ي

مصــر والإمــارات لإزاحــة أبــو مــازن وتوليــة محمــد دحــلان، في 
رنا بمـــا حــدث مــع الـــرئيس الراحــل ياســر عرفـــات مشــهد يــذكمر 

ــ عنــدما   إعــداد محمــود عبــاس ليحــلَ  ه، صــيرورة متداولــة محلَ
ين في اختيار من يمر فيها غياب فاعلية الفلسطين التكرار يستمر

 يمثلهم وينوب عنهم.
كمـــا أن الســـياق الخـــارجي مـــؤثر بـــدرجات كبـــيرة علـــى 
المشـــهد المحلـــي، وهـــو مـــا ظهـــر مـــن التهديـــدات الـــتي ترســـلها 
الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية، لمنعها من الخـروج عـن 

جه نحو الفصائل مسار المفاوضات والتسوية السياسية أو التو 
الفلســـــطينية بـــــدون تبـــــني الأخـــــيرة لأجنـــــدة الرباعيـــــة الدوليـــــة 
وشــــــروطها الخاصــــــة بالاعــــــتراف بإســــــرائيل وعــــــدم اســــــتخدام 
ـــــــــاق مبـــــــــاد  العمـــــــــل السياســـــــــي ومســـــــــار  الســـــــــلاح، واعتن

إســــرائيل فعلــــه علــــى  المفاوضــــات الدوليــــة. وهــــو مــــا حاولــــت
ل عندما أرسلت لإسماعي "حاس"الحكومة المصرية مع  لسان

 .(11)هنية لتهديده بضرورة إيقاف مسيرات العودة
د المشهد أكثـر فـأكثر بحجـم على مستوى الملفات يتعقَ 

خطـــورة كـــل ملـــف، وفي مقدمـــة تلـــك الملفـــات نجـــد موضـــوع 
لـــيس  االمصـــالحة الفلســـطينية الـــذي اقـــترب أن يكـــون كابوسًـــ

بالســهل الاســتيقاظ منــه دون تجــاوزه بالكليــة، نظــراً لســـيولته 

                                                           

، موقــع «مســيرة العـودة»تـرفض عرضًــا لوقـف « حــاس»( فتحـي صـباح، 11)
، متـاح عـبر 1122يوليـو  10، تاريخ دخول الموقع 1122أبريل  22الحياة، 
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وغياب مقومات نجاحـه، مـع تكـرار ترديـد مقولاتـه  المستمرة،
للمــواطن الفلســطيني،  يمــن الــروتين اليــوم احــتى أصــبح جــزءً 

ا، تهـــا. تارخيي ــــفقـــده الثقـــة في النخبـــة السياســـية برمَ أوهـــو مـــا 
على رعاية الوحدة الوطنية وتجاوز إرث  "فتح"خت رؤية ترسَ 

ــــة، الخلافــــات الأيديولوجيــــة لصــــالح تشــــكيل الجماعــــة الوط ني
بحيـــــث نظـــــرت لتحريـــــر فلســـــطين باعتبـــــاره خطـــــوة لا يمكـــــن 
تحققها دون تكتل القوى مجتمعة معًا. لقـد تغـير هـذا الوضـع 
مع الجيل الثاني والثالث، حيث أصبحت لغة النقـد مرفوضـة 

ـــــا ـــــآمر، مـــــا  ،تامً ـــــارات الخيانـــــة والت ـــــل ويـــــتم مواجهتهـــــا بعب ب
الــذي "والســؤال يســتدعي سلســلة إجــراءات انتقاميــة قاســية، 

فكـــرة  يطـــرح نفســـه كيـــف وصـــلت الأمـــور هنـــا؟ والجـــواب أنَ 
حشــد الطاقــات والوحــدة الوطنيـــة تراجعــت لصــالح الخطـــاب 
الأمــني، واختفـــى مـــن كـــان يمكــن مجـــازاً تســـميتهم "إطفـــائيمي" 

 (13)"الحرائق السياسية، "عرمابي" الوحدة الوطنية
لطالما كان خطاب المصـالحة طـوق النجـاة الـذي تحـاول 

ن تنـــــــأى بـــــــه مـــــــن مصـــــــير الهـــــــلاك، إلا أن الأيام "حـــــــاس" أ
والحقائق التي تترسَخ يومًا بعـد يـوم تؤكمرـد حقيقـة أن المصـالحة 
لم تكن سوى الوجه الآخر الناعم لغايـة الاحـتلال في تصـفية 
ســـلاح القضـــية الفلســـطينية. وتـــدرك حركـــة "فـــتح" جيـــدًا أن 
 محـاولات "حـاس" إشـعال الانتفاضـة لرغبتهـا في الفكـاك مـن

أسـر المصـالحة وشـروطها، لـذلك لـيس غريبـًا أن يكـون لســان 
حـــال قيـــادات "فـــتح" مطالبـًــا بضـــرورة تـــرك ملـــف إدارة غـــزة 

لا خيفـــى علـــى و  (12)للســلطة لتخليصـــها مـــن معاناتهــا اليوميـــة
ليــة ونتــائج الحــراك المنــاهض عأحــد أن أبــرز معوقــات زيادة فا

ركتي ة الصــراع السياســي بــين حــلقــرار نقــل ترامــب تعــود لحــدَ 
فـــتح وحـــاس، الـــذي أدى لفقــــدان التنســـيق بينهمـــا وغيــــاب 

                                                           

، موقـــع الغـــد، اللســـان الطويـــل" والمـــؤامرات الكثـــيرة"أحـــد جميـــل عـــزم، ( 13)
، متـــاح عـــبر 1122أغســـطس  2، تاريـــخ دخـــول الموقـــع 1123ســـبتمبر  21
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، تاريخ دخـول الموقـع 1122أبريل  11، موقع الشرق الأوسط، 42وأراضي 
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ـــــادل  ـــــرنامج عمـــــل وطـــــني لتب ـــــى صـــــياغة ب محاولـــــة للعمـــــل عل
الأدوار. يــــــــؤثر هــــــــذا الوضــــــــع علــــــــى ســــــــيكولوجية الشــــــــعب 

تقــوده  امصــلحي   االفلســطيني الــذي يــرى في هــذا الصــراع عبثــً
ســـــم الشـــــعب. ناهيـــــك عـــــن شـــــعور بعـــــض نخـــــب منتفعـــــة با

رة بالخطــــاب الرسمــــي لأنظمــــة الثــــورة لمتــــأثمر القطاعــــات العربيــــة ا
 هـــــــم مـــــــن باعـــــــوا أرضـــــــهم والآن ينالمضـــــــادة، أن الفلســـــــطينيمر 

يتنافسون على كعكعة السلطة، وبالتالي يأخذ ذلـك السـياق 
مـــن رصـــيد الـــدعم العـــربي والضـــغط الشـــعبي الـــذي كـــان مـــن 

 الممكن أن يمارس.
لقـــــد أصـــــبحت عبـــــارات التحريـــــر والنضـــــال وفلســـــطين 

ــــة  مــــن الفلكــــور  اجــــزءً  "فــــتح"لــــدى الســــلطة وحركــــة التارخيي
 وتضـــاعف   ،معـــنى يالرسمــي الـــذي يطلـــق كمبـــنى مفــرغ مـــن أ

ـــــره الســـــلبي بالصـــــراع مـــــع حركـــــة  م هشَـــــ، حيـــــث "حـــــاس"أث
م نقسام الفلسطيني الصورة المثاليـة لتماسـك الشـعب، وقـدَ الا

القضية النبيلة في سياق صـراع سياسـي تنـاحري، مـا أضـعف 
 .(19) عضد المفهوم الناصع للمقاومةحمة، وفتَ فيالل  

 غيــاب الحــدمر  ل نجــاح المصــالحة في ظــلمر مــن الصــعب تخي ــ
الأد  مــــن قبــــول أطرافهــــا بهــــا، ناهيــــك عــــن إرادة الأطــــراف 

متـــابع للوضـــع  ي  دًا أمـــة فيهـــا، وهـــو وضـــع يدركـــه جيمرـــالمتحكمر 
رتبــاط هــذا الملــف بملفــات أخــرى لا ا هنــاك، لاســيما في ظــلمر 

عنه، مثل ملـف سـلاح المقاومـة في غـزة، وكيفيـة صعوبة  تقل  
إذ يبدو هناك اتفـاق علـى  ،إدماجه في جهاز السلطة الأمني

ضـــرورة تفكيـــك جهـــاز المقاومـــة العســـكري، وهـــو مـــا تدركـــه 
ين في الضــغط بملــف المــوظفين المــدنيمر  ، لــذا يــتم  "حــاس"جيــدًا 

جـوا فين الـذين خر نتهم حاس بدلًا من الموظَ القطاع الذين عيَ 
لهم بالإضـراب عـن  "فتح"على حكومة إسماعيل هنية بدعوة 

، ومــن هنــا "حــاس"لتها العمــل وعصــيان الحكومــة الــتي شــكَ 
 "حـاس"تستخدم السـلطة أداة منـع المرتبـات وغيرهـا لإجبـار 

                                                           

القضية الفلسطينية.. لماذا خفت ألقها وكيف يتوهج من ( بسام ناصر، 19)
 21، تاريــــخ دخـــــول الموقـــــع 1123فبرايـــــر  11، 12، موقـــــع عــــربي جديــــد؟

  ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس 
https://goo.gl/eauZ0C 

https://goo.gl/GuSqfj
https://goo.gl/ubQMkp
https://goo.gl/ubQMkp
https://goo.gl/eauZ3C
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على الموافقة، ولذا حاولت الأخيرة أن تستخدم ورقة الوثيقـة 
طبـة أطـراف أخـرى ا لمخاالسياسية التي أعلنتها من عام تقريبـً

 "فــتح"يمكــن أن يثمــر الحــديث معهــا في الضــغط علــى حركــة 
 أو خلق مساحات جديدة للحركة.

ربمـا هنــاك طريــق وحيــد للمصــالحة وفقًــا لمعطيــات الواقــع 
بمـا يجبرهـا  "حـاس"  في إعـادة تـدجين تلخَ يـ و ماالحالي وه

ي عــن ســلاح المقاومــة ودخولهــا في المســار الــدولي علــى التخلمرــ
طه السياســــية الدوليــــة، وهــــو مــــا تحــــاول أطــــراف الثــــورة بشــــرو 

المضــادة فعلــه تحــت ضــغط إكراهــات الواقــع المأســاوي الــذي 
ا كبــيراً العــام حيــث شــهد ملــف المصــالحة حراكًــتعيشــه غــزة، 

 "فتح"الماضي، نتيجة توافد الزيارات على القاهرة من جانبي 
علـى ن الحكومة الإسرائيلية، لم تقـم بالهجـوم إ، بل "حاس"و

ا، عكــس مواقفهــا اتفاقيــات المصــالحة، أو تحــاول عرقلتهــا علنــً
ا المعتادة، وتهديداتها لمحمـود عبـاس، باعتبـاره لا يصـلح شـريكً 

الــتي لم دارة الأمريكيــة وهــو نفــس رد فعــل الإ لمفاوضــات.في ا
، إلا أن (01)بالتجاهــل والصــمت، بــل أعلنــت المباركــة تكتـفر 

ــ نقســام، المنتظــرة لإنهــاء الا ق النتيجــةذلــك في النهايــة لــن يحقمر
عــــن ســــلاح المقاومــــة،  "حــــاس"ي لأن ضــــريبته ســــتكون تخلمرــــ

حكومــــة فلســــطينية  د أن أيَ وتفســــير الموقــــف الأميركــــي يؤكمرــــ
باللاعنف، والاعتراف  يجب أن تلتزم بدون غموض وصراحةً 

بدولة إسرائيل، والقبول بالاتفاقيات السابقة والالتزامات بين 
 .(02)ت السلميةالأطراف والمفاوضا

لت قضـية فلسـطين الخطـاب الرسمـي العـربي مثَ وإقليمي ا، 
ذتها الحكـــام علـــى مـــدار عقـــود مضـــت، واتَخـــ -اولـــو شـــكلي  -

راً لتجـــاوز المطالـــب المشـــروعة في المشـــاركة السياســـية ومـــا مـــبرمر 
يســتتبعها مــن قضــايا الحقــوق والحــريات، كــان التكــرار دائمًــا، 

تجــاوز الديمقراطيــة والوقــوف  أن الخطــر الإســرائيلي يســتوجب
خلف الزعيم الذي سيدافع عن سيادة البلاد ضد الصهاينة، 

                                                           

 1، موقــع الغــد، "حــد جميــل عــزم، المفاوضــات الأميركيــة مــع "حــاس( أ01)
، متـــــاح عـــــبر 1122أغســـــطس  21، تاريـــــخ دخـــــول الموقـــــع 1123أكتـــــوبر 

 y2W1https://goo.gl/bQالرابط التالي: 
 المرجع السابق. (02)

لـــذا كانـــت النتيجـــة رضـــو  الشـــعوب تحـــت وطـــأة الاســـتبداد 
 وسوط القمع الأمني.

ســاهمت الأحــداث الــتي شــهدتها المنطقــة بســقوط الربيــع 
العربي وتك ن الثورة المضادة من قيادة النظام الإقليمي العربي 

أدركـــت الثـــورة المضــــادة  التـــأثير علـــى الوضـــع الفلســـطيني، في
وقـــت مضـــى  يســـريعًا أن الفرصـــة الآن ســـانحة أفضـــل مـــن أ

ــــتخل     مــــن التهديــــدات لتصــــفية الصــــراعات في المنطقــــة وال
تيـارات  -أولًا  :ل عناصر المروق داخلهـا وهـيالثلاث التي تثمر 

هـــــا متها جماعــــة الإخـــــوان وأفرعالإســــلام السياســـــي وفي مقـــــدمر 
التنظيميــة المنتشــرة في أنحــاء العــالم، بحيــث يــتم تجفيــف منـــابع 

هـــــو  -ة الســـــبل، والثـــــانياســـــتمرارية تلـــــك التنظيمـــــات بكافــَـــ
أحــد أهــم عناصــر تغذيــة  ،الــتخل  مــن القضــية الفلســطينية

ــــــب التنظيمــــــي المتجــــــدمر  ــــــديولوجي والجي د لهــــــذه الخطــــــاب الأي
لنظـام الجماعات، فضلًا عـن كونهـا أحـد أبـرز تجليـات فشـل ا

الربط بينه  الرسمي العربي، والثالث هو الخطر الإيراني الذي  َ 
وبين القضية الفلسطينية والجماعات الإسلامية بحيـث يرتكـز  

 .(01)خر بوسائل متباينةكل منهما على الآ
حـــتلال وضـــعًا لااذ نـــلـــم تواجـــه القضـــية الفلســـطينية مف

سـي سَ أصعب من وضعها الحالي، فلم يجرؤ النظام العـربي المؤ 
علـــى تغيـــير لغـــة خطابـــه ومضـــامينه تجـــاه القضـــية الفلســـطينية 

بعض أقطاب النظام  يقوم ت الحالية من قبل، فالآنستويابالم
سـتمرار الأزمـة اين مباشرة مسـؤولية يمر ل الفلسطينيحمبتالعربي 

والعنف، بل ويتم المساوة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي 
 .(00)فيما خي  درجات ذلك العنف

تعاني مسيرات العودة من سياق إقليمي مناو  ولذلك 
الموقــف العــربي بصــورة واضــحة في لهــا بقــوة، ظهــرت دلالاتــه 

علــى القــرار الأمريكــي،  دمر أثنــاء الــدعوة الــتي وجهتهــا تركيــا للــرَ 
                                                           

م، موقــــع ( السيســـي "خيــــرج عــــن الــــن " ويـــدعو إســــرائيل لصــــنع الســــلا01)
أغسـطس  21، تاريـخ دخـول الموقـع 1121سبتمبر  12سكاي نيوز عربية، 

  https://goo.gl/xwFQmj :، متاح عبر الرابط التالي1122
( بالفيديو.. ننشر ن  كلمة الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة، اليـوم 00)

، 1122أغســـطس  21يـــخ دخــول الموقـــع ، تار 1123ســـبتمبر  11الســابع، 
  2rB42https://goo.gl/uمتاح عبر الرابط التالي: 

https://goo.gl/bQ6W8y
https://goo.gl/xwFQmj
https://goo.gl/u41rB8


41 

 

القمة الإسلامية الطارئة  عنلقد غاب معظم قيادات العرب 
هـات توج  التي عقدت في إسطنبول، وهو مـا يعـني اسـتكمال 

كــه دول الخلــيج، وهــو مــا يعكــس في النظــام العــربي الــذي تحرمر 
ســـتمرار غيـــابهم، وبـــروز المعادلـــة الثلاثيـــة بـــين احقيقـــة الأمـــر 

 .(04)الدور التركي والإيراني والإسرائيلي أكثر فأكثر
لا يقــــــل البعــــــد الــــــدولي في وزنــــــه النســــــبي مــــــن وأخــــــيراً، 

بعـــدين المحلـــي الفاعليـــة في مســـار القضـــية الفلســـطينية عـــن ال
المجتمــع الــدولي بمرحلــة  يمــر  إذ والإقليمــي بــل يتجاوزهمــا بقــوة. 

بين قوى تسـعى  انتقالية يسودها التخبط والضبابية، وتسارع  
وأخــرى راغبــة في الوصــول للمجــد، وبــين  ،للصــمود في القمــة

هذا وذاك تذوب التفاصيل المأزومة غير القادرة علـى إيصـال 
حــــلام الكــــبرى، وفي هــــذه الأثنــــاء أصــــواتها لصــــالح هيمنــــة الأ

فلســطين تحديــدًا، رغــم  مــا فيمــا خيــ    ايبــدو أن هنــاك تواطــؤً 
 ع باقي التحالفات فيما خي  الأزمات الأخرى.تصد  

خر لأزمة وجودية بعد صعود ض العالم الغربي هو الآتعرَ 
التيــــارات اليمينيــــة المتطرفـــــة، حيــــث تهـــــدد منجــــزات الحداثـــــة 

والحضـــارية الـــتي أنجزهـــا رموزهـــا علـــى السياســـية والاقتصـــادية 
، كمــــــا أن تبنمريهــــــا لقضــــــية الهجــــــرة مــــــن مــــــدار عقــــــود طويلــــــة

المسلمين للغرب مسـتغلمرين إرهـاب تنظـيم "داعـش" سـاهم في 
ضــــعف القضــــية الفلســــطينية وقضــــايا العــــرب عمومًــــا هنــــاك، 

حيــث ناهيــك عــن زيادة الأزمــات الــتي يمــر بهــا الغــرب ذاتــه، 
 .ته إلى التركيز على قضاياهملقضيَ  من الداعمين انقلت جزءً 

 خاتمة
إن المتأمل في التاريخ بدقة سيدرك أن الخبرة الفلسطينية 
تفاجئــــك عنــــدما تعلــــم أن أكثــــر لحظاتهــــا المضــــيئة كانــــت في 

ات وفي أوج النكسـة العربيــة، يأصـعب الظــروف، ففـي الســتين
هيمنـــــة إســـــرائيل علـــــى المشـــــهد، خرجـــــت المقاومـــــة  وفي ظـــــلمر 

لتسطر أقوى ملاحها في مواجهة غطرسة الكيان الفلسطينية 
الصهيوني، بعدد كبير من العمليـات الفدائيـة، وبعـد أحـداث 

                                                           

ديســـمبر  21، 42( ســـليمان أبـــو ارشـــيد، غيـــاب العـــرب، موقـــع عـــرب 04)
 ، متاح عبر الرابط التالي:1123يوليو  12، تاريخ دخول الموقع 1123

 https://goo.gl/gEUCLy 

نـــــدلعت بـــــين النظـــــام الأردني اأيلـــــول الأســـــود والحـــــرب الـــــتي 
قليمــــي العــــربي والمقاومــــة الفلســــطينية، ثم انشــــغال النظــــام الإ

الإيرانيــــــة، انــــــدلعت الانتفاضـــــــة -والــــــدولي بالحــــــرب العراقيـــــــة
ــــاه إلســــطينية الأولى الــــتي أجــــبرت العــــالم علــــى الف عــــادة الانتب

للقضــية، وحــدثت بعــدها المفاوضــات السياســية الــتي انتهــت 
فيهـــــا  ن لمرحلــــة جديــــدة ظــــنَ ، الــــذي دشَـــــ"أوســــلو"باتفــــاق 

الـبعض أن المـوت الســريري يقـترب أكثـر فــأكثر مـن القضــية، 
 ع النظـام الإقليمــيلاسـيما بعـد غـزو العــراق للكويـت، وتصـد  

العـــربي، وتزايـــد الصـــراع بـــين تنظـــيم القاعـــدة والمجتمـــع الـــدولي 
تامـــــة قبقيـــــادة أمريكـــــا ثم غـــــزو الأخـــــيرة لأفغانســـــتان، ورغـــــم 

شعال الانتفاضة الثانية إاستطاع الشعب الفلسطيني  ،المشهد
 .ساحة الأقصى للأقصى، بعد دخول شارون

مـا ضـاقت بهــم ين يقتربـون أكثـر كلَ يبـدو أن الفلسـطينيمر و 
خ ا كلما فقدوا الثقة في غيرهم، إذ تترسَ ل، ويبدعون دومً الحي

أن انتظــار الخــلاص العــربي هــو الســراب في القناعــات لــديهم 
الأكـــبر، وأن مصـــيرهم أن يحملـــوا علـــى عـــاتقهم هـــم القضـــية 

 الأثقل في العالم.
الشــــعب الفلســــطيني في الــــداخل وفي الشــــتات أعلنوهــــا 

ريط في واجااب لا تنااازل عاان حااق العااودة  ولا تفااصــريحة: 
مهمـــا كانـــت جـــدواها غـــير واضـــحة الآن، ولكنهـــا  المقاوماااة

حتمًا ستعبر عن وجودها حينما تتاح الفرصة، ولذلك يواجه 
الإسرائيليون الذين طالما تغنوا بقبول التظاهر السلمي بوضـع 
حــــرج مــــن صــــعوبة طــــرح الحــــل النهــــائي القــــائم علــــى تصــــفية 

تمع الـدولي لم يتفـرغَ القضية بما أظهرته مسـيرات العـودة، فـالمج
بعــد مــن حــل الأزمــة الســورية واليمينــة والليبيــة حــتى تظهــر لــه 
أزمـــة جديـــدة أشـــد خطـــورة، ولـــذلك يســـاعد الســـياق الحـــالي 
الـــذي تعيشـــه المنطقـــة رغـــم صـــعوبته في عـــدم نجـــاح محـــاولات 
التصـــــفية بفضـــــل شـــــجاعة ويقظـــــة الفلســـــطينيمرين عامَـــــة، وفي 

 القلب منهم غزة هاشم.
في الضفة الغربية والأراضي المحتلة ربمـا يكـون إن الوضع 

في مرحلـــة أســـوء نتيجـــة خفـــوت شـــعلة المقاومـــة بالمقارنـــة مـــع 
غزة، إلا أن ذلك لا يرفع عنهم ضرورة التأكيد على استمرار 

https://goo.gl/gEUCLy
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النــبض وســريان الــدماء داخــل الجســد المعتــل، أمَــا فلســطينيو 
الشــــتات فالواجــــب أشــــد لقــــدرتهم علــــى التحــــر ك أكثــــر مــــن 

هم، ولابــد أن يكــون هنــاك تصــور للمرحلــة المقبلــة، يقــوم غــير 
علــــى نقــــل المعركــــة إلى داخــــل معــــادلات وحقــــائق الاحــــتلال 
الإسرائيلي كما تفعل وتغيرمر غـزة. لـذلك سيسـاعد الاسـتمرار 

 في مسيرات العودة على تأكيد تلك المعطيات الجديدة.
إن البحـــــث وراء قضـــــية المصـــــالحة لـــــن يزيـــــد عـــــن كونـــــه 

ربمــــا خيــــدم أجنــــدات معينــــة،  اأو أكاديمي ــــ اإعلامي ــــ ااســــتهلاكً 
ا نـــؤمن بأن وحـــدة منـــه، وإن كنــَـ اليســـت تلـــك الدراســـة جـــزءً 

منــه، ولكــن عنــدما تتــوافر شــروطه، أمــا  الشــعب أمــر لا مفــرَ 
اسـتمرار هـذا الوضـع بنخبـه الحاليـة فلـن يفيـد خطـوة للأمــام. 

ة والجــــدير بالــــذكر، أن محــــاولات التضــــييق أكثــــر علــــى الضــــف

الغربيــة وأهــالي فلســطين المحتلــة، وعــدم الســماح لهــم بالمشــاركة 
مرحلـة جديـدة مـن في مسيرات العـودة، سـيجبرهم علـى تبـنيمر 

سمته المقاومة الفردية غير المركزيـة الـتي سـتعبر ستكون النضال 
في كــل حالــة ار لهــا عــن رفضــها لهــذا الواقــع بأطرافــه وأســبابه 

ـــــب الآ ـــــى الجان ـــــومســـــبباته. وعل دو أن دور الفصـــــائل خـــــر يب
الفلســــطينية ســــواء كانــــت في الضــــفة أو القطــــاع في انحســــار 

ـــــر، لاســـــيما أن تكلفـــــة أ ـــــب تحـــــر   يوتراجـــــع أكث ك مـــــن جان
م ستكون كارثية، ورغم ذلك فهـذا التراجـع ربمـا يقـدمر  "حاس"

ين خدمـــة جليلـــة للقضـــية بخـــروج جيـــل مـــن المقـــاوميين الـــذاتيمر 
 الذين يؤمنون بحقهم على هذه الأرض.

 
***** 
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ين الثقافي والسياسي: ماذا ة بالثورة التونسي 

 يراد بالمجتمع التونسي؟
 الدين رجب السيد عز

 مقدمة:
 اقتصادية مشاكل من العربية الثورات تعاني بلدان

 ظلمر  في مضت عقود مدار على ومتراكمة مزمنة واجتماعية
 حضور الأبعاد كان وقد ارثة،متو  استبدادية حكم أنظمة

 الخصوص، وجه على التونسية الثورةفي  واضحًا الاقتصادية
 1121 ديسمبر 23 في المباشر اندلاعها سبب يعود والتى

 البوعزيزي محمد الشاب مع المتضامنة الشعبية المظاهرات إلى
 مات) اليوم نفس في جسده في النار بإضرام قام الذي
 في البلدية السلطات مصادرة على احتجاجًا( بأيام بعدها
 والخضار، الفاكهة عليها يبيع لعربة بوزيد سيدي مدينة

 تقديمها أراد شكوى قبول المحافظة سلطات برفض وللتنديد
 وقد. وجهه على صفعته التى الشرطيات إحدى حق في

 22  الجمعة يوم المظاهرات شرارة اندلاع إلى ذلك أدى
 على الناقمين سيينالتون آلاف وخروج 1121 ديسمبر
 وتفاقم الاجتماعية والعدالة المساواة وغياب البطالة أوضاع
 الأحداث تلك وتطورت الحاكم، النظام داخل الفساد
 طابعًا لتأخذ واتسعت الاحتجاجات متسارع بشكل
 وبالحريات علي بن الرئيس بتنحي الشعب ويطالب سياسي ا
 .الفساد بقضايا والتحقيق العامة بالأموال العابثين ومحاسبة

ورغم وضوح القضايا الاقتصادية والمعيشية على 
فاعليات الثورة التونسية وشعاراتها الرمزية إلا أن ةة تحو لًا  
كبيراً في أولويات القضايا المطروحة للنقا  العام في تونس 

                                                           

  في كلية الاقتصاد والعلوم  هباحث في العلوم السياسية، وطالب دكتورا
 .جامعة القاهرة - السياسية

منذ الثورة وحتى اللحظة الراهنة، لصالح حالة من الجدل 
وسط حالة من تمعية بحتة المتصاعد حول قضايا دينية مج

بين التيارات العلمانية  والجذب والاستقطاب الحادمر  الشدمر 
 .والإسلامية

أشكال مختلفة تبلور هذا الجدل الثقافي المتصاعد في 
بدأت أثناء عملية وضع الدستور الجديد الذى شهد 

 علمانية - ا حول توصيف طبيعة الدولة "مدنيةا حاد  خلافً 
وكذلك طبيعة  "،برلماني - لحكم "رئاسىدينية"، ونظام ا -

ضافة إلى قضايا ذات إالعلاقة بين الدين والدولة والتشريع 
 صلة بوضع المرأة العام والخاص.

ر إلى حالة نماذجية شديدة هذا الجدل وتطوَ  متدَ ا
الوضوح خلال الشهور الماضية بعد صدور "تقرير الحريات 

اه رئيس ذى تبنَ وال 1122 في يونيو "والمساواة الفردية
ووعد بتحويله إلى مشروع قانون يطرح  يالجمهورية التونس

رغم ما يحتويه من آراء علمانية صادمة  يعلى البرلمان التونس
مثل الميراث  تعلمرقة بالمرأةتجاه عدد من القضايا الدينية الم

ضافة إلى إة والمهر  والنفقة والزواج من غير المسلم دَ والعر 
صلة بالمسألة الجنسية مثل الزنا واللواط  قضايا أخرى ذات

وشرب الخمر وغيرها من القضايا ذات الصلة بظاهرة 
 ية بدعوى الحرية.أحكام إله يل من أالتحل  

نحاول في هذا التقرير رصد مظاهر هذا الصراع وس
في هذا  تيننموذجي خلال تحليل قضيتينالثقافي في تونس من 

المرأة ومسألة الحرية و" "لةعلاقة الدين بالدو " ، هما:السياق
 في ختام الورقة. يطار تفسير إ"، مع محاولة تقديم والمساواة
 
الغموض المقصود.. جدل الدولة  -قضية الأولىال

 المدنية والعلمانية:
شهدت عملية وضع الدستور الجديد لثورة تونس 
جدلًا واسعًا بين التيارات العلمانية والإسلامية حول قضية 

ا وموضعه في الدستور ما بين تيار منكر رافض الدين تحديدً 
لأي إشارة له في أي مادة دستورية، وتيار آخر مؤيمرد لهيمنته 
على عملية التشريع من خلال التمس ك بالن مر على صيغة 
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"الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع"، لينتهي 
الأمر بعد حالة استقطاب حادَة إلى حالة خفيفة التصريح 
  الاكتفاء فيها بالإشارة من بعيد إلى أن دين تونس هو 
الإسلام ولغتها العربية، ومن المفارقات الدالة في هذا السياق 
اعتراض التيارات العلمانية على تلك الإشارة الخفيفة بشدَة، 
رغم أنها نفس الإشارة الموجودة في الفصل الأول من دستور 

ق الحبيب بورقيبه الموضوع في عهد الرئيس الأسب 2919
)رائد العلمانية الحديثة في تونس(، كما حاولت تلك 

 يتبنَاه التيارات الالتفاف على تلك الإشارة الخفيفة بتأويل
 عبارة "دينها الإسلام"، لافي  المتصل الضمير بأن البعض
 مرتبة يتجاوز لا الأمر وأن بتونس، وإنما بالدولة يتصل
 قانونية نتائج أي يبترت دون اجتماعي بوضع الإقرار

وكان من اللافت للنظر أيضًا اقتراح المعترضين أن  .(2)عليه
يكون الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو المصدر الأساسى 

 .(1)للتشريع بدلا من الشريعة الإسلامية
كما تفرعَ هذا الجدل إلى قضية أخرى تتعلَق بطبيعة 

صراحة على  للنَ مر  العلاقة بين الدين والدولة ما بين مؤيمرد  
لون ن يفضمر يوآخر  ،كونها دولة علمانية لا علاقة لها بالدين

ي الجدل لصالح التيار "المدنية"، لينته هو أخفَ  امصطلحً 
الثاني من الدستور في الفصل   مر النَ العلماني من خلال 

الجديد على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة 
لا يجوز تعديل هذا و  ،قانونال علويةوإرادة الشعب و 

"، إضافة إلى تضمين الفصل السادس نص ا حول الفصل

                                                           

قيس  يستاذ القانون الدستور لإسلام" لأادينها "راجع محاضرة بعنوان ( 2)
 لوطنيسعيد يحكى فيها كواليس الجدل حول هذه المادة في المجلس ا

 21، بتاريخ YouTube، على موقع المخول بوضع الدستور يالتأسيس
 :الرابط التالي برع متاح، 1122سبتمبر 

 https://goo.gl/3Pgtem 
تونس: الشريعة في الدستور نقطة خلاف وتهديد لمدنية ( منير السويسي، 1)

، متاح عبر 1121مارس  DW ،21لماني ، موقع التليفزيون الأالدولة
 /9KN1c9https://goo.glالرابط التالي: 

 حاية"و" والضمير المعتقد حرية" إلزام الدولة بضمان
 .(0)"المقدَسات

ومن المفارقات الدَالةَ في هذا السياق أيضًا انحصار 
الجدل حول مصطلح "مدنية الدولة" في الدستور التونسي 

د فقط خاص بنقيض كل ما هو ديني دون باتجاه معنى واح
الإشارة مطلقًا إلى المعنى الأصلى المناقض لكل ما هو 
"عسكري"، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التشك ك في حلة 
الترويج لمصطلح الدولة المدنية باعتباره صيغة مراوغة لمفهوم 
آخر وهو "الدولة العلمانية"، وقد قطع رئيس الجمهورية 

د السبسي هذا الجدل الدمرلالي في تصريح أكثر الباجي قاي
 مرجعية بأن حين قال: "القول 1122صراحة في أغسطس 

فاحش.. تونس دولة  خطأ دينية مرجعية التونسية الدولة
مدنية مرجعها الدستور وليس لها علاقة بالدين أو 

 .(4)القرآن"
العلمنة الشاملة للمجتمع: قضايا المرأة  -القضية الثانية

 جًا:نموذ
لم يقتصر الصراع الثقافي في تونس على قضايا العلاقة 
بين الدين والدولة بل امتدَ إلى قضايا أخرى ذات صلة 
بعلاقة الدين بالمجتمع، وقد حازت قضية المرأة على النصيب 
الأكبر من الجدل العلماني المتصاعد في تونس حول الحقوق 

ا بشكل  نهج والحريات العامة والفردية والتى تَت إثارته
عبر مسارات مختلفة سياسية وثقافية وإعلامية وحقوقية 
للضغط على دوائر السياسة والتشريع لتعديل منظومة 
القوانين المنظمرمة للعلاقة بين الرجل والمرأة في تونس. ويبدو 
أن هذه الضغوط قد نجحت في تحريك رأس الدولة في هذا 

يس التونسي دعا الرئ 1123الاتجاه؛ ففي شهر أغسطس 
الحقوق،  من مزيدًا المرأة تنح قانونية مراجعات إلى إجراء

                                                           

، المواد الأولى والثانية والسادسة وغيرها 1124راجع دستور تونس ( 0)
 ونصوصه متاحه على موقع بوابة التشريع.تونس، متاح عبر الرابط التالي:

 https://goo.gl/To44JP 
أو  ينالسبسي: تونس دولة مدنية مرجعها الدستور.. ولا علاقة لنا بالد( 4)

، متاح عبر الرابط 1122أغسطس  24، موقع سي إن إن بالعربية، القرآن
 Eac4https://goo.gl/Nvالتالي: 

https://goo.gl/7Pgtem
https://goo.gl/7Pgtem
https://goo.gl/9c2KN9
https://goo.gl/To44JP
https://goo.gl/To44JP
https://goo.gl/Nv4Eac
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 متعلمرقة تشريعية إصلاحات يتضمَن تقرير وكلَف لجنة بإعداد
الميراث، في  المساواة إقرار منها والمساواة، الفردية بالحريات

وقد كان من اللافت للنظر تصريح الرئيس بأن موضوع 
 تركها الله لاجتهاد البشر في الميراث من الموضوعات التى

إشارة غريبة إلى جهله واستنكاره ما هو معلوم من الدين 
. (1)بالضرورة من ن ظم الميراث المفصَلة تفصيلًا دقيقًا

سبتمبر من  24واستكمل الرئيس التونسي هذا المسار في 
 نفس العام عندما فاجأ الجميع بإلغاء الحظر المقرَر على زواج

 مراجعة ضرورة المسلمين، كما شدَد على يربغ المسلمات
 وملاءمة المجتمع تطو ر لمواكبة الشخصية الأحوال قانون

 الجمهورية دستور عليه ن  َ  ما مع بها المعمول التشريعات
 .(1)الثانية

انتهت اللجنة )المشكلة من تسعة أعضاء( من عملها 
 صفحة 100 من وقدَمت للرئيس تقريراً 1122في يونيو 

 الفردية، والحريات لـلحقوق مخص  الأول جزءين، نم
في  خاصة الجنسين، بين التامة المساواة الثا  ويتناول
 بين والمساواة اختياري، بشكل أو إلزامي بشكل إما الميراث،

 كما الزواج، إطار خارج المولودون فيهم بمن الأطفال، جميع
 الحالاتفي  عليها الإبقاء أو الإعدام عقوبة إلغاء اقترحت
 الجنسية، المثلية تجريم وعدم الموت، عنها ينتج التي القصوى

 الأرمل أو للمطلَقة العدَة وإلغاء للزواج كشرط المهر وإلغاء
 بتغير   الإرث،في  المساواة اللجنة، وبرَرت للزواج، كشرط
 الرجل مع تتقاسم أصبحت التى المرأة دور وتطو ر المجتمع

 .(3)الأسرة خلدا المالية المسؤوليات
                                                           

مبادرة رئيس تونس للمساواة في الميراث تثير جدلا واسعا ة، ( طارق عمار 1)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  21، رويترز، في تونس وخارجها

https://goo.gl/9StQ0f 
، بي بي تونس "تلغي الحظر" على زواج التونسيات من غير المسلمين( 1)

  ، متاح عبر الرابط التالي:1123سبتمبر  24سي عربي، 
https://goo.gl/Vf2Fv1 

 :أهم توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة( 3)
إلغاء و  إقرار المساواة في الإرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري،

الذي يجرم المثلية الجنسية، من القانون الجزائي )المجلة الجزائية(  101الفصل 
إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء  أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية،

ومن المفارقات الدالةَ في هذا السياق غلبة التيار 
العلماني على تشكيل اللجنة بشكل كامل )تسعة أشخاص 

وكان من اللافت للنظر تهميش  (،(2)من نفس التيارات

                                                                                    

تجريم الدعوة للانتحار و  عليها في الحالات القصوى التي ينتج عنها الموت،
وإقرار حق الفرد في رفض أو  ،منع الكشوف الشرجيةو والتحريض عليه، 

مفهوم الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة  تدقيقو قبول كل أنواع العلاج، 
إقرار ضمانات تشريعية لفرض احترام حرية الفكر و والمجاهرة بالفحش، 

تجريم كل تحقير لديانة و والمعتقد والضمير بدون تييز بين مختلف الديانات، 
الغير بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله، 

ا عن الأشكال والصي  عاء زواج يكون خارجً منع كل ادمر و ، تجريم التكفيرو 
إلغاء التمييز في شروط منح و حرية الفنون والبحث العلمي، و القانونية، 
ا غير دستوري لحرية زواج إلغاء العدة باعتبارها تقييدً و إلغاء المهر، و الجنسية، 

ون دخول، المرأة أو المحافظة عليها باستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج د
إلغاء التمييز في و إلغاء الإشارة القانونية إلى أن الحضانة شأن خي  المرأة، و 

 .المساواة في الضرائب المفروضةو إسناد اللقب العائلي، 
 :أعضاء اللجنة التسعة هم (2)

بشرى بلحاج حيدة: محامية وناشطة في المجتمع المدني، ونائبة مؤسسة في 
نائبة في مجلس نواب الشعب عن حزب نداء المجلس الوطني التأسيسي ثم 

 .تونس
أدارت لثلاث  ،أستاذة أدب إنجليزي ومنتجة ومخرجة أفلام درة بوشوشة:

 أيام قرطاج السينمائية.مهرجان سنوات 
دكتور في علم الإنسان، جامعي وخبير دولي في الاستراتيجية  كريم بوزويتة:

ت تونسية وأجنبية مثل درس في عدة جامعا ،والمرافعة مع الأمم المتحدة
 جامعة لويولا شيكاغو وجامعة كانتربري.

دكتور وأستاذ جامعي مخت  في تاريخ الفكر الإسلامي  عبد المجيد الشرفي:
في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  اكان عضوً   ،في الجامعة التونسية

 "بيت الحكمة"والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ورئيس مؤسسة 
 .1121منذ 

سليم اللغماني: أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في كلية العلوم القانونية 
كان عضو الهيئة العليا   ،والسياسية والاجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(

ترأس  ،لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
عضو المجلس العلمي للأكاديمية الجمعية التونسية للقانون الدستوري وكان 

 الدولية للقانون الدستوري.
صلاح الدين الجورشي: كاتب وناشط حقوق إنسان، كان نائب رئيس 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو مؤسس منتدى الجاحظ 

 ري اليسار الإسلامي.يعتبر أحد منظمر ، للفكر الإسلامي
العام في كلية العلوم القانونية والسياسية سلوى الحمروني: أستاذة القانون 

ة في القانون الدولي العام في مختصَ  ،والاجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(

https://goo.gl/9StQ3f
https://goo.gl/Vf8Fv2
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اللجنة لعلماء الفقه والشريعة في جامعة الزيتونة التي يعادل 
ا الأزهر الشريف في مصر، فقد رفض أغ لب أعضاء وزنه 

اللجنة المناظرة حول مضمون التقرير وقضايا في الإعلام أو 
حتى في جلسات خاصة وفقًا لما صرحَ به د. إلياس دردور 

وكانت جامعة الزيتونة ، (9)أستاذ الفقه المقارن بجامعة الزيتونة
للتبر ؤ  اَ جاء في  1122يونيو  19قد أصدرت بيانًا في 

 عمَا أخلاقية أو علمية مسؤولية يمر لأ تحم لهاالتقرير وعدم 
 فيه ترى بل موقفها، عن يعبر لا أنه فيه، مؤكمردة جاء

 وتعاليمه. الإسلام قيم على م شينًا التفافاً
ك بصفة رسمية جامعة الزيتونة لم تشر  وقالت اللجنة إن 

في أعمال هذا التقرير ولا في صياغته ولم يكن لها حضور 
حالة التهميش التي تعرَض لها  مشيرة إلى علمي فاعل فيه،

أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم بعض من حضر من 
ة رات العامَ في بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصو  
وا ولم يقع ب  يمر لمباد  الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية ثم غ  

 تتلقَ الجامعةكما لم ،  اتهفي تفاصيل التقرير وجزئيَ إشراكهم 
قبل عرضه على  التقرير لإبداء الرأي العلمي في أي مراسلة

ا من مسائله القانونية رئاسة الجمهورية، خاصة وأن كثيرً 
والسياسية تحتاج إلى مقاربة دينية، بل إن جميع مسائله 
قدمت على أساس مناقشة البعد الديني والاجتماعي 

 .(21)فيها

                                                                                    

مجالي حقوق الإنسان والقانون الدستوري، وهي بذلك خبيرة لدى العديد 
 من المنظمات الدولية.

 قاض ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. مالك الغزواني:
جامعية ومختصة في الأنثروبولوجيا الدينية في المعهد العالي  الغربي:إقبال 

 لأصول الدين بتونس )جامعة الزيتونة(.
الجمعة حول تفاصيل في أيام قدم الدكتور إلياس دردور سلسة خطب ( 9)

راجع خطبة بعنوان "ردا على لجنة  التقرير ومحاوره ونقد ما جاء فيه مفصلا ،
، متاح 1122يونيو  YouTube ،14موقع  الحريات التونسية" على

 gl/opHYSWhttps://goo. :الرابط التاليعبر 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التفاف مشين "جامعة الزيتونة: ( 21)

، متاح 1122يونيو  19قناة نسمة التونسية، "، موقع الإسلام على قيم
 G1JT4https://goo.gl/zبط التالي: عبر الرا

لمساجد اللجنة أئمة ا رئيسة الأكثر مفارقة أن تهاجم
الذين اعترضوا على التقرير بحجَة تدخ ل المساجد في 
السياسة، مع أن ما جاء به التقرير لا يمت  للسياسة بصلة، 
بل ينصب  على قضايا دينية بحتة كما في الميراث والعدَة 

 .(22)والمهر والزواج من غير مسلم على سبيل المثال
نة بشرى كما كان من اللافت للنَظر رفض رئيسة اللج

بلحاج حيدة اللجوء للاستفتاء الشعبي على ذلك التقرير 
الذى واجه معارضة شعبية كبيرة منذ صدوره وصولا إلى 
حالة تظاهرات ضخمة انطلقت في عدَة مدن تونسية وأمام 
البرلمان التونسي احتجاجًا على هذا التقرير وما جاء 

 ، إذ رفضت رئيسة اللجنة الاستفتاء بحجة أن(21)فيه
الشعب غير مؤهَل للحكم على التقرير، مشيرة إلى أن مثل 
هذه الموضوعات لا تحتاج إلى استفتاءات، فعلى سبيل 
المثال وفي  اثلة مع فرنسا تر مثل تلك التقارير عبر 

 .(20)البرلمان
ما  (24)تبنَى رئيس الجمهورية وحزبه "نداء تونس"   

الميراث، ووعد  جاء في التقرير، وبالأخ  قضية المساواة في

                                                           

 ( للمزيد حول هجوم بشرى بلحاج، انظر الآتي:22)
ون حلة على تقرير اللجنة ابون يشن  بشرى بلحاج حيدة: أئمة كذَ  -

 ، موقع باب نات، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  0، وأعضائها
http://bit.ly/1N2GduQ 

النقاشات التي تت في المساجد وفي مواقع "بشرى بلحاج حيدة:  -
"، موقع قناة نسمة الفضائية، التواصل حول تقرير لجنة الحريات لا أخلاقية

 :، متاح عبر الرابط التالي1122أغسطس  19
 https://goo.gl/tZhhq1 

، موقع آلاف التونسيين يحتجون على تقرير لجنة الحريات الفردية( 21)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس  21سكاي نيوز عربية، 

https://goo.gl/Ctvd2N 
عي لى مرحلة من الو إبشرى بلحاج حيدة: الشعب التونسي لم يصل ( 20)

أغسطس  3موقع باب نات، ، لة الحقوق والحرياتألنعتمد الاستفتاء في مس
 /xWHShy1http://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 1122

ردود أفعال متضاربة من النهضة والنداء حول مقترح السبسي  (24)
 20جريدة الشروق التونسية، ، موقع بالمساواة في الميراث بين الجنسين

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122أغسطس 
http://bit.ly/1zEKDpS 

https://goo.gl/opHYSW
https://goo.gl/z4JT6G
http://bit.ly/2N8GduQ
https://goo.gl/tZhhq6
https://goo.gl/tZhhq6
https://goo.gl/Ctvd1N
http://bit.ly/2xWHShy
http://bit.ly/2zEKDpS
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بتحويلها إلى قانون سيتقدَم به إلى البرلمان التونسي بحكم 
صلاحيته لتقديم مشروعات قوانين للبرلمان، وكان من 
اللافت للنظر أن يعلن الرئيس هذا التبنيمر بشكل قاطع في 

، قائلًا: 1122أغسطس  20مؤتر صحفي كبير في 
عية تونس "موضوع الميراث حسمنا فيه، والقول بأن مرج

دينية خطأ فاحش.. تونس دولة مدنية ولا علاقة لنا بالدين 
 الرئيس ي علن أن أيضًا المتوقَع من ، وكان(21)أو القرآن"
جنسي ا كما جاء في  المثليمرين بحقوق تتعلَق قوانين مشروعات

فضَل كسب الوقت عبر تشكيل  لكنه توصيات التقرير،
بحجة لطيفة للغاية  نشرها، قبل المقترحات لدراسة لجنة

استفزازه"، وكأن  وعدم التونسي الشعب مشاعر "احترام
مسائل الميراث والعدَة والمهر والعلاقات الجنسية والزواج من 
غير المسلم لا تشكمرل استفزازاً لمشاعر غالبية الشعب 

 .(21)التونسي نساءً ورجالًا 
ومن المفارقات الدالةَ في هذا السياق اعتماد الرئيس 

لتونسي على منطق مقلوب من زاوية الأقلية والأغلبية، ا
وذلك حينما صرحَ بأن المعترضين على المساواة في الميراث 
يمكنهم اللجوء إلى تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية 
بشرط الوصية الكتابية بذلك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا 

الة الموت حول تفاصيل ذلك الطرح وآثاره وإشكاليَاته في ح
الفجائي أو تعد د الزوجات أو الأبناء غير الأشقاء.. إلخ،  
كما ثار الجدل حول المنطق المقلوب الذى اعتمده الرئيس 
في حديثه والذي ينطوي على رؤية أغلبية الشعب التونسي 
المتجانس ديني ا ومذهبي ا باعتبارهم أقلية مأزومة يبحث لها 

بية مهدورة الحقوق يجب عن حل، بينما يرى أقليتهم أغل
تكينها من حقوقها بإعادة تفصيل كافةَ القوانين 
والتشريعات باعتبارهم أصل الشعب وغيرهم استثناء، 
                                                           

الرئيس التونسي يدعو إلى "المساواة في ( موقع البي البي سي العربية، 21)
، متاح عبر 1122أغسطس  20 ، منشور بتاريخ"الميراث بين الرجل والمرأة

 3LK2https://goo.gl/zgالرابط التالي: 
، موقع مبادرة السبسي حول الميراث تتفاعل وتثير جدلا غير مسبوق( 21)

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1123أغسطس  DW ،21التليفزيون الألماني 
https://p.dw.com/p/1iMwF 

ويلخمر  أحد المنتقدين هذا المنطلق المقلوب قائلًا " كان 
الأولى بالرئيس أن يتحدث عن مخرج لتلك الأقلية لا أن 

 .(23)يبحث عن مأزق للغالبية "
فارقات الدالَة في هذا السياق أيضًا استخدام ومن الم

بعض الرموز النقابية البارزة المؤيمردة للتقرير وصف "داعش" 
لإرهاب الأحزاب والحركات السياسية الإسلامية الرافضة 
للتقرير، فقد وصف نقيب الصحفيمرين في تونس )ناجي 
البغوري( موقف حركة النهضة الرافض للمساواة في الميراث 

، بينما اتهمها آخرون بالخداع وعدم الالتزام (22)لداعشى""با
( من كونها حركة مدنية 1121بما أعلنته سابقًا )مايو 

، وعلى هذا المنوال ذهب (29)تفصل بين الديني والسياسي
آخرون للتشكيك في مدنية الحركة، وكأن المدنية لديهم لا 

ى كل تعني إلا الانسلا  من الدين كلمري ا، بل والهجوم عل
 ثوابته وقواعده الأساسية.

ومن المفارقات الأخرى في هذا السياق أيضًا اعتماد 
اللجنة المعردَة للتقرير على المنظومات التشريعية الغربية  
كمرجع أساسي لصياغة الحقوق والحريات الفردية، ولعل 
هذا يفسر ترحيب منظمة الأمم المتحدة وعدد من دول 

صيغته النهائية، بل ومطالبة  العالم الغربي بالتقرير في
، وقد  (11)السلطات التونسية بتفعيله على المستوى التشريعي

                                                           

٪ من 21د. إلياس دردور: السبسي يفرض المساواة في الإرث على  (23)
، متاح 1122سبتمبر  21، موقع هوية برس، ٪11التونسيين لأجل خاطر 

 TKo9https://goo.gl/Cp عبر الرابط التالي:
 التونسيين في يضع نقيب الصحفيين« داعش»بـ« النهضة»وصف  (22)

، متاح عبر الرابط 1122أغسطس  12موقع التحرير الإخباري، ، مأزق
 CW1https://goo.gl/hmY  التالي:

موقع ، فصل بين الدين والدولة.. والسبسي يرحب بحذرتالنهضة  (29)
 ، متاح عبر الرابط التالي:1121مايو  12الحرة، 

 https://goo.gl/1EXPsw 
منظمة الأمم المتحدة تهنئ تونس وترحب بتقرير لجنة الحريات الفردية ( 11)

، متاح عبر الرابط 1122يوليو  fm ،20موقع راديو شمس ، والمساواة
 /Q0rBj2https://goo.gl التالي:
موقع  فرنسا ترحب بتقرير الحريات الفردية والمساواة في تونس،أيضًا:  وانظر

 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122يونيو  11السفارة الفرنسية في تونس، 
https://goo.gl/Xk1km1 

https://goo.gl/zg8LK7
https://p.dw.com/p/2iMwF
https://goo.gl/Cp9TKo
https://goo.gl/hmY6CW
https://goo.gl/5EXPsw
https://goo.gl/5EXPsw
https://goo.gl/8rBj3Q
https://goo.gl/Xk6km5
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أقرَ بعض أعضاء اللجنة بمشاركة رموز سياسية فرنسية في 
، (12)صياغة التقرير واقتراح مواد خاصة بالمثلية الجنسية

الأكثر مفارقة في هذا الشأن أن يشن بعض أعضاء اللجنة 
ى موقف الأزهر الرافض للتقرير بحجج غريبة هجومًا حاد ا عل

، فتارة يقولون إن ما يجري في تونس شأن وطني (11)ومرتبكة
 ، وتارة يقولون إن شيو (10)داخلي لا علاقة للأزهر به

 علماء لدينا التونسيمرين، ونحن على سلطة لديهم ليس الأزهر
، ولا ندري أي صنف من (14)التونسي بالمجتمع أدرى

ر إليه في هذا السياق في ظلمر استبعاد اللجنة العلماء ي شا
لكل علماء الشريعة والفقه بجامعة الزيتونة بل ورفض المناظرة 

 .(11)معهم أو أخذ رأيهم في مضمون التقرير ومواده
هكذا صارت "الوطنية" و"الداعشية" أوصافاً سهلة 
الاستخدام لإرهاب الخصوم في تونس. ويبدو أيضًا أن مثل 

ت قد تناس ت  فجأة أنها ليبرالية ترومرج لنقا  هذه التيارا
الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي والحوار بالحوار.. إلخ ،كما 
تناسى هؤلاء أيضًا أن الاعتماد على نس خ منظومات 

                                                           

ائها تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية: اعترافات خطيرة لاحد أعض (12)
يوليو  21شبكة تونس الآن، ، واللجنة تتهاوى تحت القصف الشعبي

 dLg0https://goo.gl/kZ ، متاح عبر الرابط التالي:1122
 ،ردود تونسية على علماء الأزهر: اهتموا بشؤونكم ( حسن سلمان،11)

   الرابط التالي:، متاح عبر1122أغسطس  21، موقع القدس العربي
https://goo.gl/tT2Gkg 

، موقع تصادم بين الأزهر وإفتاء تونس.. وجدل إقليمي حول المساواة( 10)
 ، متاح عبر الرابط التالي:1122أغسطس  21قناة العربية، 

 https://goo.gl/tr3Kdg 
راجع حوار بشرى بلحاج رئيسة لجنة الحريات مع جريدة الوطن ( 14)

  :الرابط التاليمتاح عبر  ،1122أغسطس  19المصرية في 
https://goo.gl/TiRC4W 

أساتذة جامعة الزيتونة بتونس يرفضون قرار ( عبد الحكيم شق الطين، 11)
، متاح عبر الرابط 1122أغسطس  19ونلاين، ، موقع النهار أالرئيس
 p1tE1https://goo.gl/rالتالي: 

علماء تونس يرفضون مقترحات لجنة الحريات انظر أيضًا: وفاء الحكيري، 
، متاح عبر الرابط 1122يونيو  13، موقع مجلة ميم، الفردية والمساواة

 /MPMxV2https://goo.glالتالي: 

تشريعية غربية بتونس لا ي ـع د  عملًا وطني ا بأيمر شكل  من 
 .الأشكال، بل يشكمرل حالة من التبعية العمياء للأجنبي

تونس: من العلمانية الجزئية إلى الشاملة.. 
 ملاحظات وإطار تفسيري

من خلال ما سبق يمكن استنتاج عدد من الملاحظات 
ذات الدلالة، أبرزها انحسار الجدل حول القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية التى تس  حياة ومعيشة أغلبية الشعب التونسي 

ب عليها الطابع لصالح قضايا ثقافية نخبوية ضيقة يغل
السياسي في إطار حالة استقطاب حادَة بين التيارات 
العلمانية والإسلامية، وتكفي الإشارة إلى مؤشرات الحالة 
الاقتصادية المتعثرة في تونس بعد مرور ةاني سنوات على 

 الثورة للدلالة على هذا الاستنتاج.
الملاحظة الثانية تتعلق بانتقال الهجمة العلمانية في 
تونس من الدولة إلى المجتمع في محاولة لترسيخ مزيد من 
عمليات التغريب والعلمنة للمجتمع التونسي بشكل غير 

 عدة نادت ما مسبوق حتى في عهود علمانية سابقة، فكثير ا
 بضرورة الماضيين العقدين طيلة المدني للمجتمع منظمات

 لم ولكنها والمرأة الرجل بين الميراث في للمساواة قوانين س نمر 
 علي بن العابدين زين السابق الرئيس من صاغية آذاناً  تلق
 لشدَة -للتغريب ومناصر علماني بأنه ع رف الذي-

 الأرجح، بل إن الحبيب بورقيبه على الموضوع حساسية
 من يتمكَن لم تونس في المرأة محرر أنه على إليه ي نظر الذي

 بسبب الميراث في المساواة موضوع بشأن تعديل أيمر  إدخال
 القرآني. الن  وضوح

الملاحظة الثالثة تتعلق بانتقال الهجمة العلمانية من    
فروع الفقه إلى أصوله، ومن قضايا ذات بعد اجتهادى 
مرتبط بظروف وملابسات تارخيية إلى ثوابت الشريعة 
الإسلامية وأحكامها الواضحة المنظمرمة للعلاقات 

اث والزنا واللواط والإجهاض الاجتماعية، كما في قضايا المير 
وغيرها من المسائل التى تعرَض لها التقرير وصولًا إلى قضايا 
لا يمكن تخي ل مناقشتها لو كانت تخ   أديانً أخرى، كما 
في قضية العدَة الخاصة بالمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها 

https://goo.gl/kZ3dLg
https://goo.gl/tT1Gkg
https://goo.gl/tr7Kdg
https://goo.gl/tr7Kdg
https://goo.gl/TiRC4W
https://goo.gl/r5tE2p
https://goo.gl/1MPMxV
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والمقررة بثلاثة أشهر وفق ما جاء في القرآن الكريم، إذ 
للقار  أن يتخيَل على سبيل المثال رد فعل لجنة الحريات 
المزعومة لو كانت تلك القضية تخ   المرأة اليهودية أو 

 المسيحية أو حتى البوذية أو الهندوسية.
الملاحظة الرابعة تتركز حول آلية الهجمة العلمانية    

الأخيرة والتى اعتمدت بالأساس على الاستقواء بالدولة 
ة تغيير قسرية من أعلى لثقافة المجتمع التونسي لفرض حال

وهويته العربية والإسلامية بما يعيد الاعتبار للجدل الدائر 
منذ عقود في أوساط الحركات الإصلاحية في العالم العربي 
حول مقولات الإصلاح من أعلى أو أسفل وآثارها ومدى 

 فاعليَتها.
لإرهاب أمَا الملاحظة الأخيرة فتتعلَق بأساليب ا

الفكري المتصاعدة لقمع أغلبية المسلمين التونسيمرين وغير 
التونسيمرين  نَ يعارضون التقرير ويرونه مخالفًا لثوابت دينهم 
وقواعده الأساسية، وقد اعتمد أسلوب الإرهاب الفكرى 
على ثلاثة مقولات موجهة حسب الفئة المعترضة ، فمقولة 

أغلبية الشعب  "الجهل" يمكن استخدامها في مواجهة
المعترض، ومقولة "داعش" يمكن استغلاها لإرهاب حركة 
النهضة الإسلامية وابتزازها فكريا  وثقافي ا، ومقولة "الوطنية" 
يمكن إطلاقها في وجه الأزهر للكفمر عن الازعاج المتجاوز 

 للحدود.
هذه الورقة يبدو للباحث أن ما طرحه  وفي ختام

حول العلمانيتَين  -رحه الله-ي الدكتور عبد الوهاب المسير 
الجزئية والشاملة يصلح إطاراً تفسيريا  لتحليل تحولات 
الظاهرة العلمانية في تونس خلال السنوات الماضية ومآلاتها 
المستقبلية ومن ورائها بلدن الربيع العربي الأخرى التى تشهد 
 صعودًا  اثلًا لنزعات العلمانية الشاملة بدرجات متفاوتة في

 الحدَة.
العلمانية على  الدكتور المسيري ظاهرةتناول حيث 

بالدولة  عنىوي   يالأول جزئ ،(11)في مجلدين كبيرين مستويين

                                                           

 ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ،يعبد الوهاب المسير ( 11)
 (.1111دار الشروق، : القاهرة)

عنى شامل وي   ، والثانيويسممريها العلمانية الجزئيةومؤسساتها 
ويسممريها العلمانية بالمجتمع وثقافته وأنماط عيشه وحياته 

ا من رً محذمر ليل النموذج الثاني تحا في وقد أسهب كثيرً  ،الشاملة
نزعات العلمنة الشاملة في المجتمعات العربية  انتشار

ضافة إوالإسلامية على مستوى الفكر والسلوك والأخلاق 
 .(13)وغيرهاوالسياسة  إلى مجالات الاقتصاد

من هذا المنطلق يمكن ملاحظة حالة الارتباط الوثيقة 
شاملة المتوحشة، وما بين ما طرحه المسيري حول العلمانية ال

خلال الفترة الأخيرة سلامية الإالعربية و المجتمعات تتعرَض له 
هجوم منظمة على ثوابت الإسلام وقواعده  عملياتمن 

وصلت لحالة نماذجية  والتي ،الأساسية الحاكمة للمجتمع
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ما . ة في تونسفجَ 

يتَه حول أنماط العلمانية، رصده المسيري في تأسيس نظر 
ارتكز على استقراء فترات الثمانينيات والتسعينيات وبداية 
الألفية الجديدة، بما يعنى أن ةة تطو رات هائلة بحاجة 

تفسير(، يمكن من  -تحليل  -تسكين  -)رصد  لعمليات
خلالها اختبار مدى القدرة التفسيرية لأنماط العلمانية لدى 

المفكمررين الذين تصد وا لدراسة الظاهرة المسيري وغيره من 
العلمانية في العالم العربي، ولعلَ أبرز ما يمكن مراجعته في 
هذا الإطار مسألة تصنيف العلمانيمرين العرب ومدى تبنمريهم 
للعلمانية الجزئية أو الشاملة، فقد كان المسيري  ن يعتقدون 

ري هل كان أن أغلب العلمانيمرين العرب جزئيمرون، ولا ند
سيظل على هذا الرأي لو كان حي ا بين أيدينا اليوم أم كان 

 سيكون له رأي آخر؟
 

*****

                                                           

سواء  يين بفكر المسير للباحثين المهتممر  مثل هذا البعد لم ينل الاهتمام الكافي( 13)
سلامية من تلك العمليات ذير المجتمعات الإفي الإشارة إليه أو في البناء عليه لتح

علامية وفكرية إا عبر مسارات مختلفة ب إليهم يومي  العلمانية الشاملة التى تتسرَ 
 ونفسية واقتصادية، ذلك أن أغلب الباحثين العرب استهواهم الاستقطاب العلماني

حول  يا  ا طرحه المسير فراحوا يطرحون جانبً  ،حول الدولة والسلطة يسلامالإ
لقاء الضوء على إبينما خفت  العلمانية الجزئية في محاولة للتقريب بين الخصوم،

وين أغلب الأبحاث اولعل المطلع على عن العلمانية الشاملة وما تفعله في المجتمعات،
 .يدرك هذه النقطة بسهولة يوالرسائل التى كتبت حول المسير 
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السياسات الطائفية وأزمات التهجير  ( أ

 والنزوح في العراق
 محمد علي إسماعيل

 ةمقدم
يوليو  2نوبية، منذ تشهد المحافظات العراقية الج

، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسوء 1122
وتصاعد معدلات الفقر واستشراء الفساد، الخدمات، 

ين العراقيين في والبطالة، وهي مطالب متكررة من المحتجمر 
ي بـ"الربيع مختلف أرجاء العراق منذ انتفاضات ما سم  

في المناطق . كان قد احتشد مئات المحتجين (2)العربي"
، خاصة في 1122الحضرية العراقية، منذ فبراير عام 

العاصمة بغداد ومدن كربلاء والسليمانية والموصل وغيرها، 
منادين بأربعة مطالب أساسية، وهي تحسين الخدمات والبني 
التحتية، والقضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص عمل 

وأخيراً  ،ومصر تونسمثل أسوة بما حدث في بلدان الربيع 
 .(1)مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون

جانب مطالب  ت المناداة بهذه المطالب إلىلقد تَ 
خاصةً عودة –ة يَ نمر ق بالتمييز ضد الطائفة الس  تتعلَ  ىأخر 

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية 
، 1122استخدامه في وسائل الإعلام منذ مطلع عام  اصطلاح شاع(2) 

ويعني تلك الانتفاضات والاحتجاجات السلمية التي قامت ضد الفساد 
نظمة القائمة، وانطلقت منذ والظلم والاستبداد واندلعت لتنادي بإسقاط الأ

أن أشعلتها نار المواطن التونسي محمد البوعزيزي في جمهورية تونس، 
 جمهورية مصر العربية ، ثم فييالعابدين بن عل وأسقطت رئيسها زين

معمر  حسني مبارك، كما أسقط الليبيون نظام وأسقطت أيضًا رئيسها
 ريا والبحرين وغيرها.و القذافي في ليبيا، واندلعت كذلك في اليمن، وس

(1) Protesters In Iraqi Cities Demand Better 
Social Services, Corruption Probes, Radio free 
Europe "Radio liberty", 22 February  1122, 
available at: https://goo.gl/PQhJrV 

المهجَرين قسريا  من محافظة ديالى إلى منازلهم، والإفراج عن 
ة نيَ في الانتفاضة السلمية للمناطق الس   –المعتقلات الس نيَات

)بعض المناطق من محافظات بغداد، وصلاح الدين، 
وكركوك(، والتي جرت في الفترة  ،الأنبارو ، ، وديالىىونينو 
، قبل أن 1120فبراير  1وحتى  1121ديسمبر  12من 

العنف الطائفي بعد  ىتأخذ التظاهرات السلمية منح
تأسيس حزب الله العراق  من ثمَ ، و (0)أحداث الحويجة الدامية

ا "جيش المختار" الشيعية بهدف دعم حكومة يلميليش
المالكي ومحاربة تنظيم القاعدة، وتصاعد أحداث العنف 

عناصر مجالس بهجوم تنظيم دولة العراق الإسلامية على 
كما أن المطالب الحالية . (4)الصحوة بمدينة "التاجي"

ماثل مع مطالب متظاهري لمتظاهري المحافظات الجنوبية تت
ظاهرات التي تساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وهي ال

فبراير  22الصدر في  ىلها رجل الدين الشيعي مقتد ادع
وخرجت بثلاثة مطالب وهي: إصلاح النظام ، 1123

وعلى . (1)السياسي، ومكافحة الفساد، وتأمين الخدمات
ليمانية الصعيد الكردي، خرجت تظاهرات في مدينة الس

باستقالة  على خلفية فشل الاستفتاء الكردي تطالب
زمة الاقتصادية بسبب الأ ،قليم، ومحاربة الفسادحكومة الإ

 .(1)قليمفي الإ
إن المطالبة بمكافحة الفساد، هي القاسم المشترك لكل 

، حيث 1122التظاهرات والاحتجاجات العراقية منذ 

                                                           

( تصاعد حدة التوتر في العراق بعد سقوط عشرات القتلى في (0
 ، متاح عبر الرابط التالي:1120بريل أ 14، رويترز، احتجاجات الحويجة

 https://goo.gl/ZzXiFi 
عربية، بال، سي إن إن "قتيلًا في هجوم انتحاري بـ"التاجي 10( العراق: (4
  ، متاح عبر الرابط التالي:1120مارس  1

https://goo.gl/qAxGJy 
عنفي مستمر، المبادرة  ( شهداء ساحة التحرير، شهداء نضال عراقي لا1)

، متاح عبر 1123فبراير  11الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، 
 LEjE1https://goo.gl/e الرابط التالي:

( تظاهرات في السليمانية... أكراد غاضبون أحرقوا مقرات حزبية رفضًا 1)
  ، متاح عبر الرابط التالي:1123ديسمبر  22، النهار، لفساد الحكومة

http://cutt.us/U19gU 

https://goo.gl/PQhJrV
https://goo.gl/ZzXiFi
https://goo.gl/ZzXiFi
https://goo.gl/qAxGJy
https://goo.gl/e5LEjE
http://cutt.us/U29gU
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 1110منذ عام يقبع العراق في ذيل مؤشر مدركات الفساد 
، الأمر الذي يهدد بانحسار فرص التنمية 1123وحتى عام 

، (3)والاستثمار وتقويض شرعية الإنجاز لأي نظام سياسي
دولة على  221 من أصل 219احتل العراق المركز  حيث

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 
 .(9)1121م ، متراجعًا ثلاثة مراكز عن العا(2)1123لعام 

ي نت ج هذا الفساد بشكل بنيوي، في العراق، عن 
الهياكل السياسية السائدة "كالطائفة، والمذهبية، والعشائرية 

ل بمجملها أهم حاضنات الفساد ثنية" والتي تشكمر والإ
السياسي والمالي في العراق، والتي   إنتاجها على مدار 

لملكي، مروراً بالعهد تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ العهد ا
أمريكي -الجمهوري وتشهد ذروتها منذ الاحتلال الأنجلو

 للعراق وحتى يومنا هذا.
، سقطت 1110أمريكي عام -منذ الغزو الأنجلو

الدولة العراقية في دورات من فشل مسيرة إعادة بناء الدولة، 
                                                           

، متاح عبر 1122يوليو  29، تاريخ الدخول مؤشر الفساد -( العراق 3)
 vYXQ4https://goo.gl/fالرابط التالي: 

)2) Corruption perceptions index 1123, 
transparency, 12 February 1122, available at: 
https://goo.gl/rdARPo 
(9) Corruption perceptions index 1121, 
transparency,  11 January 1123, available at: 
https://goo.gl/12eZnh 

 
 .1123وحتى  1112: العراق في مؤشر الفساد منذ عام 2شكل 

 اسياسي   ايحسب المؤشر مدى انتشار الفساد في كل دولة، سواء كان فسادً 
، ويقوم التقييم ىأو فساد مسؤولين أو وجود تعاملات سرية ورشاو  أو إداريا  

يعني أن الفساد  مئة فهذا، وكلما اقتربنا من 211:  1على شكل نقط من 
يعني ذلك أن الفساد فت درجات الدولة على المؤشر، صأقل وكلما نق

 .بأشكاله السياسية والإدارية يزداد

حيث سمح ضعف الدولة الجديدة وعمليات "المحاصصة 
ولية أن تنطلق لتستعرض عضلاتها الطائفية" للهويات الأ

السياسية، وتقوم بالمنافسة على الزعامة والتأثير في صراع 
دائم من أجل السلطة والثروة. وكما يصنف جارث 

ه على الدولة م شبح  ستانسفيلد "مثلث النزاع الذي خيَ 
ل في العراقية منذ تأسيسها"، نجد معضلة الدولة العراقية تتمثَ 

فقدان  يرجع إلى 1110 ني الدائم بعد عامالتمرد الس  "ن أ
 
 
ة منذ تأسيس الدولة الحديثة نَ الس   ا إلىوكلة تارخيي  السلطة الم

وإن القومية الكردية عملت منذ الإطاحة  ،2912عام 
ندفاعات بنظام البعث على تأسيس حكم ذاتي مقرون با

نحو الاستقلال وتشكيل دولة كردية؛ في حين يدفع 
فرض سيطرتها على  للأغلبية الشيعية إلى التهميش السابق

 .)21(مؤسسات الدولة العراقية"
ت الدولة العراقية بدورتين من فشل مسيرة إعادة مرَ 

بعد الغزو الأمريكي  ، كانت الأولى1110البناء، منذ عام 
،   خلالها السير في طريق 1111و 1110في الفترة بين 

الزعماء الشيعة بناء الدولة الجديدة نتيجة التحالف بين 
نة الذين قاطعوا عملية إعادة والأكراد، ولم يتم تثيل الس  

د على البناء تلك، حيث انخرط قطاع منهم في عملية تر  
حتدام االحكم الجديد. ك سرت مسيرة إعادة البناء هذه عند 

دولة العراق "بعد هزيمة  ،1112 - 1111الحرب الأهلية 
 .(22)المباشر "داعش"، سلف تنظيم "الإسلامية

                                                           

الانتقال إلى الديمقراطية: الإرث التارخيي والهويات  ،جارث ستانسفيلد 21))
المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في الإثنيات  ،الصاعدة والميول الرجعية

معهد الدراسات الاستراتيجية، : بيروت – ائف والطبقات )بغدادوالطو 
 .021 - 009ص ،(1111 ،الطبعة الأولى

 االمعروف إعلامي   "الدولة الإسلامية في العراق والشام"تنظيم  مرَ ( 22)
ة، ففي فيات مختلمسمَ  ةوأطلق عليه عدَ  ،راتتطو   ةبتنظيم "داعش" بعدَ 

رف التنظيم باسم "قاعدة الجهادة في بلاد ع 1114 - 2999الفترة ما بين 
وحتى العام  1114الرافدين"، وبعد انضمام أبو مصعب الزرقاوي في العام 

عرف التنظيم باسم "التوحيد والجهاد"، وبعد انضمام جماعات  1111
سم "دولة العراق اتشكيل جماعة جديدة حلت  للتنظيم  َ  ىأخر 

 الإسلامية".

https://goo.gl/f4vYXQ
https://goo.gl/rdARPo
https://goo.gl/51eZnh
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بدأت القيادة العراقية المرحلة الثانية  1112في عام و 
، وعلى 1122 - 1112مسيرة إعادة بناء الدولة  من

نة، الرغم من فوز ائتلاف العراقية، المدعوم من العرب الس  
مه نوري المالكي، الذي يتزعَ  "ائتلاف دولة القانون"على 

لقائمة  29ل ا مقابمقعدًا برلماني   92حيث حصل على 
شكل شت أيضًا، ولم ت  نية هم مر المالكي، إلا أن الكتلة الس  

الحكومة العراقية وقام بتشكيلها المالكي للمرة الثانية. منذ 
نية ، استهدف المالكي حركة الاحتجاج الس  1122عام 

نة، حيث استخدم )الحراك الشعبي( وسجن العديد من الس  
ليفة له في قمع النشطاء جهاز أمن الدولة والميليشيات الح

كما  السمعة. يءبالاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب س
نية من خلال نشاطات مختلفة، الس  السياسية ض القيادة قوَ 

بما في ذلك دعمه لاعتقال نائب الرئيس السابق طارق 
وكذلك رفض  ،الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي

 .نيةر الس  الاستمرار في دفع مستحقات العشائ
انهارت  ؛سياسات المالكي الطائفية والسلطويةلنتيجة و 

إعادة بناء العراق، واستمرت الدولة في من الدورة الثانية 
، 1124ط حتى انهارت في نهاية المطاف في عام التخب  

عندما قام بضعة آلاف من مقاتلي داعش بغزو ثلث أراضي 
ولة الإسلامية في الدولة في محاولتهم لإقامة ما أسموها "الد

 .(21)العراق والشام"
، يدخل "داعش"على تنظيم  نتصاراليوم، بعد الاو 

العراق المرحلة الثالثة في مسيرة إعادة بناء الدولة. ففي 

                                                           

ولاسيما  1110السياسي العراقي ما بعد  بخصوص أزمة النظام (21)
مجلة الطريق إلى سقوط الموصل،  ،حقبة المالكي، انظر: حيدر سعيد

 وما بعدها. 21 ص ،1124سبتمبر  ،21سياسات عربية، العدد 
 :نظر أيضًااو 

- Zaid Al-ali, How Maliki Ruined: Iraq, 
foreign policy,  29 June 1124, available at: 
https://goo.gl/r2JMqA 
- Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir 
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a 
Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, 
available at: https://goo.gl/pdzBD4 

)بعد  1123ديسمبر  9خطاب النصر الذي ألقاه في 
الهزيمة العسكرية لداعش(، أعلن رئيس الوزراء حيدر 

ا لعمليات ون امتدادًا طبيعي  ن "محاربة الفساد ستكأالعبادي 
نسان والأرض، ولن يبقى للفاسدين مكان في تحرير الإ

على  ىالعراق، كما لم يبق  مكان لداعش.. وهذه معركة أخر 
 ،في محيطه وساحة عمله كل    ،الجميع المشاركة فيها بجدية

وعدم الاكتفاء بمراقبة نتائجها فهي ليست مسؤولية فرد أو 
 .(20)"جهة واحدة

ى الرغم من أن هذه المرحلة تدعو إلى الانتقال من وعل
السياسة القائمة على الهوية الطائفية والمذهبية إلى سياسة 

توافق شراكة وطنية حقيقة من خلال ترسيخ دعائم ال
المرحلة هي نفس  هذه ، فإن من يقودالسياسي والوطني

القيادة التي لم تكن قادرة على دفع البلاد للخروج من 
س في أن هذه الدورة تتأسَ  ىنكوالأ ،فشل السابقةدورات ال

نة وتقويض نفوذ الأكراد من عملية بناء تهميش الس   ظلمر 
ن الشيعي على هيمنة كبيرة ومتنامية للمكومر  الدولة، وفي ظلمر 

للدورة الثالثة  الأمر الذي يؤذن بسقوط مدوم   ،الدولة العراقية
 في مسيرة بناء الدولة في المهد.

ه الورقة بأن الفساد وعمليات التهجير تجادل هذ
القسري وتدمير التراث تنبني على الطائفية السياسية التي 

ت في صراع الكتل المتنافسة على السلطة في العراق تجلَ 
كالتنافس   ،وحتى داخل الطائفة الواحدة بل الحزب الواحد

الأخير بين قائمتي النصر ودولة القانون المنبثقتين عن حزب 
 .الدعوة
 1112الأزمة العراقية ما بعد  -أولًا 

يتمثل الإطار العام لمشكلة الدولة العراقية في أنه   
ين على أساس الأمة من قبل البريطانيمر /  تنظيم هذه الدولة

. (24)نة والشيعة مع تهميش المكون الكرديالربط بين الس  
                                                           

رت يها العراقيون الشرفاء تحرَ أخطاب النصر للعبادي:  -العراق  (20)
متاح عبر ، 1123ديسمبر  9، وكالة يونيوز للأخبار، أرضكم بالكامل

 /4S1L2http://cutt.usالرابط التالي: 
لمجتمع العراقي ا ،ندماجحنا بطاطو، الدور السياسي للشيعة وعملية الا (24)

 – )بغداد ،العراقي حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوئف والطبقات

https://goo.gl/r1JMqA
https://goo.gl/pdzBD4
http://cutt.us/1L2S4
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قلب ا، وأخيراً ان هذا الهيكل تدريجي  من الناحية العملية، تغيَر 
. وباستيلاء البعث على 2912رأسًا على عقب بعد عام 

نة على السلطة، من خلال العشيرة الحكم سيطر الس  
، 1110في عام و  ،تهميش الأكراد والشيعة و َ  ةالتكريتي

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة هندسة "الدولة" 
ن الكردي، وهم مرش المكومر -على أساس التحالف الشيعي

ني. إن هذا التهميش للمكونات الطائفية والقومية هو ما الس  
 إلى ىأنتج التمرد الدائم من قبل المجموعات المهمشة وأدَ 

 1110بالتبعية بعد  ىأدَ كما عدم استقرار الدولة العراقية،  
 نهيار وفشل الدولة.دورات الا وحتى الآن إلى

لعراقية قام الاحتلال الأمريكي بإعادة هندسة الدولة ا
ت، على أن دة الهوياَ دولة متعدمر  أمة" إلى /من كونها "دولة 

نات العراقية، النظام السياسي على شراكة بين المكومر  س  يتأسَ 
تضمين هذا التعديل في قانون إدارة الدولة للمرحلة  و َ 

، ولكن شهد الدستور 1114الانتقالية الصادر في مارس 
 فريقين: فريق يؤمن بين اتنازعً  1111العراقي لسنة 

في قانون إدارة الدولة للمرحلة  ت  ن  دية، التي ض ممر بالتعد  
الانتقالية، وفريق سلطوي، يتعامل مع الدولة والدستور  

 كونهما غنيمة.
 خبة السياسية الشيعية الفريق السلطوي إلىقادت الن  

ت، دة الهوياَ خلق نظام غير منسجم مع فكرة الدولة المتعدمر 
دي لصالح نظام القضاء على النظام التعد   ىر وهكذا ج

سلطوي تهيمن عليه ديكتاتورية الأغلبية السياسية الشيعية. 
في بداية رئاسته لمجلس  اضعيفً  وعلى الرغم من اعتباره رجلًا 

 ىر المالكي تلك النزعة السلطوية حتى انتهالوزراء، فقد طوَ 
انون ت حلته "القبه المطاف كرجل دولة قوي، حيث أدَ 

نية واستخدامها في استيعاب الصحوات الس   والنظام" إلى
، وكذلك قام المالكي في عام "القاعدة"حربه ضد تنظيم 

أن  بمواجهة شرسة مع جيش المهدي في البصرة إلى 1112
إيران،  الصدر عن المشهد بسفره إلى ىت إزاحة مقتدتَ 

                                                                                    

 111ص ، (1111 ،معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى: بيروت
 وما بعدها.

قين محدودة مع الأكراد )في قضاء خان ةأيضًا مواجه وشنَ 
بمحافظة ديالى(، وقام بوقف الأنشطة المسلحة خارج 

سات، كما حصل على دعم من الولايات المتحدة، المؤسَ 
 وابتعد قليلًا عن المعسكر الإيراني.

أدَت  سياسات المالكي إلى تزكية الطائفية والمذهبية 
خلال فترات حكمه، منها على سبيل المثال وفي أثناء فترة 

ح أغلبهم مرشَ  111من بينها حرمان وزراء رئاسته الثانية لل
لة ءنة من خوض الانتخابات بقرار من لجنة المسامن الس  

نائبًا من  22باستبعاد  والعدالة المعنية باجتثاث البعث، ثمَ 
صلاتهم المزعومة  دعوىنة بفاز بها الس   ةبرلمانيال دهمعامق
يا د احتجاز رئيس المفوضية العلوقد أكَ "، البعثزب "بح

، 1121أبريل  21نتخابات، فرج الحيدري، في المستقلة للا
 .(21)على النهج السلطوي الجديد

المحافظات العراقية  رفض المالكي مطالب  بالإضافة إلى 
أقاليم حكم ذاتي، في انتهاك للدستور والقانون  ل إلىللتحو  

قانون "إنشاء المناطق"، الذي المعروف ب( 1112لسنة ) 20
دمر  عندما فلية الرسمية لتشكيل مناطق الحكم الذاتي. د العميح 

المحافظات في البصرة وواسط، على سبيل  رسلت مجالس  أ  
المثال، طلبات استفتاء رسمية بموجب هذا القانون في عام 

، تجاهلها المالكي ببساطة. بعد ذلك، عندما 1121
، لم 1121ديسمبر  21حاولت ديالى إجراء استفتاء في 

ب فقط، ولكن   نشر القوات العراقية في يتم تجاهل الطل
 المنطقة وفرضت الأحكام العسكرية.

من الجدير بالملاحظة، أنه على الرغم من الصراع 
حتدم داخل الطوائف وا

 
في العراق، إلا أن لإثنياَت الم

مع تلك الطوائف في مواجهة  خطاب المظلومية التارخيي يج 
و في مواجهة أ ىالمخاطر الخارجية سواء من طوائف أخر 

ي الدولة، وكذلك فإن السيطرة وتوزيع كعكة السلطة يؤدمر 
بالنسبة للإطار و الطائفي.  ىهذه الوحدة على المستو  إلى

                                                           

، الحرة، عتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدريأمر قضائي با (21)
  متاح عبر الرابط التالي:، 1121بريل أ 21

https://goo.gl/zMDt1t 

https://goo.gl/zMDt5t


55 

 

لم تكن القيادة ف، 1110العام للسياسة العراقية بعد عام 
الشيعية كتلة متجانسة، ومع ذلك، بعد كل انتخابات، 

ة. على سبيل رقاء خلال عملية تشكيل الحكومد الف  توحَ 
 ضدَ  احربًا ضروسً  1112المثال، خاض المالكي في عام 

الصدر وجيش المهدي التابع له. لكن في أعقاب انتخابات 
د الطرفان عندما دعم حزب الصدر )حركة ، توحَ 1121

 للوزراء. االأحرار آنذاك( إعادة انتخاب المالكي رئيسً 
لحداثتها نية، فنظراً وعلى صعيد القيادة السياسية الس  

؛ نتيجة 1110وعدم امتلاكها أي خبرة سياسية قبل عام 
ني، نجد هذه على الفضاء السياسي الس   "البعث"سيطرة 

ني، بل هي عات المجتمع الس   عن تطل  ولا تعبرمر  ةتخبة مفتَ الن  
 همة دائمًا بتغليب مصالحها الضيقة.متَ 

استراتيجية ر الأكراد وعلى الصعيد الكردي، طوَ 
د عليه اتفاق لوحدة في مواجهة بغداد". هذا ما أكَ "ا

الاتحاد "و "الحزب الديمقراطي الكردستاني"استراتيجي بين 
إلى تأسيس )التحالف  ىأفض "الوطني الكردستاني

حتى و . 1121و 1111الكردستاني( في انتخابات عامي 
كحركة   1119عندما ظهرت حركة التغيير )غوران( في عام 

د زعيمها نوشيروان كردستان، أكَ   معارضة في إقليم
 قليم كردستان.مصطفى، على اهتمامه بالسياسة الداخلية لإ

ضت الوحدة الداخلية الكردية في مواجهة الآخر، قوَ 
تحاد الوطني الا"ض جلال طالباني رئيس حزب منذ تعر  

، الأمر 1121كتة الدماغية في ديسمبر للسَ  "الكردستاني
 "الاتحاد الوطني الكردستاني"حزب انقسام  إلى ىالذي أدَ 

ة الخبرة. بعد الاستفتاء دد من قلَ ه الج  الذي يعاني قادت  
ن، حيث ق هذا الانقسام وظهر للعل  تعمَ  ؛الكردي الأخير

خطوة مسعود  كوسرت رسول وقباد طالباني  من د كل  أيَ 
بإقامة " الحزب الديمقراطي الكردستاني" البارزاني رئيس

لاهور  من ، بينما عارض كل  تقلال الإقليماستفتاء على اس
ل . نتيجة لهذا الانقسام، توصَ وبافل طالباني هذه الخطوة

بافل طالباني إلى اتفاق مع بغداد استعادت بموجبه الحكومة 
 المركزية منطقة كركوك والمعابر المتنازع عليها.

 و"داعش"الربيع العربي والمحاور الطائفية  -ثانيًا
طلقة حراك جماهيرينتج عن هذه ال

 
في  سلطة الم

تزامن مع الربيع العربي، تنديدًا بعمليات نية المناطق الس  
الاعتقال العشوائي، واحتجاز النساء من أقارب المطلوبين 

 المالكي، تعامل. (21)لغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم
المحاور الإقليمية  صراع من جزءًا بوصفه مع الحراك الشعبي

 من جزءك  الإيراني المحور إلى الانضمام اختارو  الطائفية،
 .(23)الاحتجاجات لمواجهة بعهااتَ  التي الاستراتيجية

ق قام المالكي بسح  على الحراك الجماهيري،  ارد  
ين بأنهم "إرهابيون" ف المحتجمر التظاهرات بعنف، ووص  

القبض على الكثير منهم  .  َ "القاعدة"مرتبطون بتنظيم 
رسالهم للمنطقة الخضراء ببغداد، إ ، و َ بذريعة الإرهاب

شراف على حلات  أحد، نجل المالكي الإليتولَى 
 نية،الس   السياسية بالرموز نكيلبالت . كما قام(22)التعذيب

 طارق الجمهورية، رئيس نائب على القبض بمذكرة بدءًا
 مروراً ،1122 عام أواخر بالإعدام، عليه والحكم الهاشمي،

 نةالس   ءامزع أبرز وأحد المالية، وزير مكتب بمداهمة
 حايته، من عناصر واعتقال رافع العيساوي، ين،السياسيمر 

 بعد العلواني، أحد النائب اعتقال ثمَ  ،1121 عام أواخر
 الحرب الحكومة إعلان إثر أخيه، وقت ل بيته، على الهجوم

من  عشراتال عن فضلًا  الأنبار، صحراء في "داعش" على
 السياسية النخبة من واسع طيفعلى  لقبضا مذكرات

 .نيةالس  

                                                           

، 1120عقد من الانتهاكات، منظمة العفو الدولية، مارس  ..العراق( 21)
 /Q0W2w0https://goo.glمتاح عبر الرابط التالي: 

(23) Aaron Reese, Sectarian and Regional 
Conflict in the Middle East, institute for the 
study of war, July 1120, available at: 
https://goo.gl/zk1Xu2 
(22) Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir 
Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a 
Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, 
available at: https://goo.gl/QAoBrP 

https://goo.gl/3w8W3Q
https://goo.gl/zk2Xu1
https://goo.gl/zk2Xu1
https://goo.gl/QAoBrP
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نتج عن قمع الحركة الاحتجاجية، وإلقاء القبض على 
ة واستبعادها من المشهد السياسي ينالرموز السياسية الس  

كة نية، وهي القيادة المفكَ فراغ في القيادة السياسية الس  
مية صعود تنظيم الدولة الإسلا إلى ىأصلًا، الأمر الذي أدَ 

 ة.ينلملء فراغ القيادة، وكذلك للاستفادة من المظلومية الس  
يونيو  9التنظيم الموصل وسيطر عليها في  حاجتا 

طر على ث لث الأراضي العراقية ينطلق منها ليسا، و 1124
ل تهديدًا كبيراً للمجموعات الشيعية الأمر الذي مثَ  ،تقريبًا

 ييد علالمرجع الشيعي الس ىدت بعد فتو التي توحَ 
"، وعلى يين بضرورة "الواجب الكفائالسيستاني للعراقيمر 

الرغم من أن فتوي السيستاني كانت عامة وتدعو المواطنين 
العراقيين للتطوع في قوات الجيش والشرطة إلا أن المالكي 

منها في  ةوالاستفاد ىه عملوا على تحوير هذه الفتو ءوحلفا
 .(29)دها بالمقاتلينمداإتعزيز قدرات الميليشيات الشيعية و 

 الطائفية ةومأسس "الحشد الشعبي" -ثالثاً
فور انهيار قوات الجيش العراقي في الموصل في يونيو 

، وقَع المالكي مرسومًا يقضي بتشكيل "هيئة الحشد 1124
ميليشيا، وفي  11تها ع تحت مظلَ الشعبي"، وهي هيئة تجمَ 

حدات من تها من الشيعة، فهي تضم كذلك و حين أن غالبيَ 
بمثابة قوات  الطائفية والتي تعد  و مختلف الجماعات العرقية 

يزيديين، نية والتركمان والأأمنية محلية صغيرة من العشائر الس  
ألف  11ها ما بين ئوح أعداد الأفراد المنضوين تحت لواايتر 
. ي عد هذا المرسوم انتهاكًا صارخًا (11)ألف مقاتل 241 إلى

من الدستور العراقي التي تن  على  (ب)الفقرة  (9)للمادة 
حظر تكوين الميليشيات العسكرية خارج إطار القوات 
المسلحة، ومع ذلك، كان المالكي قادراً على ترير قراره غير 

دستوري بفعل هيمنته على الجهاز القضائي والمحكمة ال
 العليا.

                                                           

ريناد منصور وفالح عبد الجبار، الحشد الشعبي ومستقبل العراق، مركز   (29)
 .21 ، ص1123بريل ألشرق الأوسط، اي جكارني

 المرجع السابق. (11)

ثر طلب إتقديم استقالته على  المالكي إلى اضطرَ 
لسيد علي السيستاني من طهران وقف المرجع الشيعي ا

دعمها للمالكي كرئيس للوزراء، الأمر الذي امتثلت له 
جرته لجنة أجاء هذا الطلب بعد تحقيق برلماني و طهران. 

الأمن والدفاع حَل مسؤولية انهيار القوات الأمنية والعسكرية 
 للمالكي إلى "داعش"في الموصل، وسقوط المدينة بيد 

م من بعده حيدر ؤولين الآخرين، ليتسلَ جانب عشرات المس
وهو  ،العبادي رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات العراقية

 الحاكم منذ  "الدعوة"أحد الأعضاء البارزين في حزب 
1111)12(. 

طرح العبادي نفسه كشخصية توافقية ت عارض 
د بالعمل السياسات الطائفية والاستبدادية للمالكي، وتعهَ 

شراكهم في السلطة، إنة، و الضيم عن المواطنين الس  على رفع 
نة كصالح المطلك  بعض الزعماء الس  وعلى الرغم من توليمر 

 صوريا   امنصب نائب رئيس الحكومة، إلا أنه كان منصبً 
 ر في صناعة القرار.وغير مؤثمر 

بتمرير الأمر الديواني رقم  1121قام العبادي في فبراير 
يكون الحشد تشكيلًا " (، الذي ين  على أن92)

من القوات المسلحة العراقية ويرتبط  ا وجزءً  مستقلا  عسكريا  
بالقائد العام للقوات المسلحة". وعلى الرغم من أن خطوة 

سات في مؤسَ  "الحشد"العبادي هذه كانت محاولة لدمج 
احتفظت  "الحشد"الدولة، إلا أن المجموعات المسيطرة على 

ة عن القوات المسلحة العراقية، باستقلاليتها التنظيمي
ضفاء المشروعية القانونية إواستفادت في الوقت نفسه من 

 عمالها.أعلى 
نة في حكومته، وزاد من الس   العبادي ثقة   عرقل قرار  

الانتهاكات التي يقوم بها الحشد في  ةً في ظلمر فاتهم، خاصَ تخو  
ية صدرت منظمة العفو الدولأ، 1124نة. في عام حق الس  

تقريراً بعنوان "حصانة مطلقة: حكم الميليشيا في العراق" 

                                                           

 23وط المدينة... وشخصية مدانة بسق 01تقرير لجنة الموصل:  (12)
متاح عبر ، 1121أغسطس  21برس،  ى، المداعضوً  11صوتوا من أصل 

 /Lcjl1http://cutt.usالرابط التالي: 

http://cutt.us/0Lcjl
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رصدت فيه المنظمة الدولية الجرائم التي تقوم بها جماعات 
. وأصدرت منظمة "هيومان (11)"الحشد"منضوية تحت لواء 

، تقريراً بعنوان "بعد التحرير 1121رايتش ووتش" في يناير 
رلي" يرصد الدمار الميليشيات الشيعية وما بعد آم حلَ 

ا ين وإحراق منازلهم ونهب  تلكاتهم رد  عمليات خطف مدنيمر 
. وكذلك أصدرت (10)"داعش"على انتهاكات تنظيم 

، تقريراً آخر 1121في سبتمبر  "ووتش سهيومان رايت"
، مثل "الحشد الشعبي"مرة إتدين فيه ميليشيات تعمل تحت 

عصائب أهل الحق" بالقيام "و ""كتائب حزب الله
اكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون بانته

 .(14)الدولي الإنساني
 "الحشد"جانب قرار العبادي الخاص بربط ميليشيا  إلى

ين بالدولة، والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيمر 
نة في مسيرة نة، ةة عامل آخر يحول دون مشاركة الس  الس  

ا، العامل في وضع النازحين داخلي  إعادة البناء، يتمثل هذا 
نة هم قادة س  . حيث يتَ ىمناطقهم مرة أخر  وعودتهم إلى

عضو لجنة الهجرة والمهجرين في )منهم النائبة لقاء الوردي 
سياسية بمنع عودة الأسر النازحة  جهات   (البرلمان العراقي

محافظة صلاح الدين بهدف تغيير التركيبة السكانية  إلى
 .(11)نيةللمدينة الس  

 أزمتا التهجير والنزوح -رابعًا
نهاية  "الدولة الإسلامية"  من خطر تنظيم بعد التخل  

هجرينأ، 1123العام 
 
 ضحت قضية عودة النازحين والم

                                                           

(11) Iraq: Absolute Impunity: Militia Rule in 
Iraq, Amnesty International, 24 October 1124, 
available at: https://goo.gl/LzYve2 

الميليشيات العراقية وما بعد آمرلي، هيومن  ..بعد التحرير حلَ الدمار (10)
  متاح عبر الرابط التالي: ،1121مارس  22رايتس ووتش، 

https://goo.gl/1rKUZh 
 ،1121يناير  ، هيومن رايتس ووتش،1121اث عام أحد ..العراق( 14)

 /23yqo0https://goo.glمتاح عبر الرابط التالي: 
الهجرة البرلمانية تتهم جهات سياسية بإحداث "تغيير ديموغرافي" في ( 11)

متاح عبر ، 1121ديسمبر  11وحدة إدارية بصلاح الدين، السومرية، 
 S0https://goo.gl/ZyDFرابط التالي: ال

ت نة، حيث أدَ المظالم الرئيسية لدي الس   ىحدإ داخلي ا
ة في خاصَ  ،في جميع أنحاء العراق "داعش"الحرب ضد 

، ديالىو نة )الأنبار، اجد فيها العرب الس  المناطق التي يتو 
نزوح  ( إلىىونينو  ،صلاح الدينو كركوك، و بغداد، و بابل، و 

٪ من مجموع سكان البلاد 21ستة ملايين عراقي يمثلون 
 .(11)بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة

رافي جشهد العراق عمليات تجريف سكاني وتغيير ديم
على أربعة مراحل:  تطائفي امتدَ  /طابع سياسي  اتذ

الإيرانية، والتي -ات أثناء الحرب العراقيةيمرحلة الثمانين
رافيا المناطق الكردية خلال حلة جت على تغيير ديمانصبَ 
ام لتعريب المناطق المتنازع عليها. ومرحلة التسعينيات، صدَ 

ثناءها بتغيير أ "البعث"بعد حرب الكويت التي قام نظام 
 اأمني   ال مأزقً ر الشيعية والتي كانت تثمر رافيا الأهواجديم

ر ومرحلة الا .للنظام حتلال وسقوط الدولة العراقية والتي ه جمر
ني ومسيحي وشيعي اعتبروا من أنصار نظام س   خلالها مليونا

، وما تلاها من حرب أهلية خلال الفترة من "البعث"
في معدلات  اوالتي شهدت ازديادً  1112 إلى 1111

. وأخيراً، مرحلة النزوح التي ترافقت مع (13)نيس  النزوح ال
والتي بدأت في يناير  "الدولة الإسلامية"بروز تنظيم 

1124. 
الحرب الأهلية  تتد جذور أزمة التهجير الحالية إلى

ى تفجير ، حيث أدَ 1112و 1111خلال الفترة بين 
د الثقافي الذي مسجد العسكري في سامراء إلى انهيار التعد  

ل تدمير المزار عجَ فقد من المناطق العراقية.  ز به كثير  تتميَ 
الشيعي باندلاع العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد. ومنذ 

ين خارج منازلهم، وأصبح ذلك الحين، أصبح ملايين العراقيمر 
التهجير استراتيجية أساسية في الحرب الأهلية. وعلى غرار 
                                                           

، عودة أربعة ملايين نازح وانخفاض أعداد 1124لأول مرة منذ ( 11)
سبتمبر  4، أخبار الأمم المتحدة، النازحين العراقيين إلى أقل من مليونين

 /fPDm41https://goo.glمتاح عبر الرابط التالي: ، 1122
التهجير الطائفي وميليشيات الموت  ..ديبورا آموس، أفول أهل السنة( 13)

الشبكة العربية للأبحاث  :وحياة المنفي بعد الغزو الأمريكي للعراق، )بيروت
 .29( ص 1124والنشر الطبعة الأولي، 

https://goo.gl/LzYve1
https://goo.gl/2rKUZh
https://goo.gl/3yqo87
https://goo.gl/ZyDF3S
https://goo.gl/46fPDm
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موعات المسلحة التطهير العرقي في البوسنة، قامت المج
انية الضخمة لتعزيز سلطتها كات السكَ بهندسة هذه التحر  

وتوسيع نطاق نفوذها كجزء من سياسة المحاور الطائفية كما 
 .حدث في ديالى

، 1124على الفلوجة في يناير  "داعش"أطلق استيلاء 
العنان لعمليات النزوح الجماعي داخل المحافظة، وبإحكام 

، 1124محافظة الأنبار في عام  لسيطرته على "داعش"
ل النزوح بشكل كبير من مدن الفلوجة والرمادي، ارتفع معدَ 

نتيجة عدة أسباب من بينها الخوف من الاضطهاد من قبل 
، أو من جراء قصف التحالف الدولي "داعش"مسلحي 

، وكذلك بسبب المعارك التي كان "داعش"لمناطق سيطرة 
 ."التنظيم"ضد  "الحشد"خيوضها 

يلقي النازحون والمهجرون داخليًا، خاصةً السنَة، 
وثقَ وقد معاملة سيئة من الميليشيات الشيعية والكردية. 

مركز "سيسفاير لحقوق المدنيين" و"المجموعة الدولية لحقوق 
الأقليات" في تقرير مشترك يحمل عنوان "أزمة النزوح في 

نَة قامت العراق: الأمن والحماية" انتهاكات بحق مواطنين س  
ثر إقليم كردستان "الآسايش" على إبها عناصر الأمن في 

تفجير سيارة مفخخة خارج مبني محافظة أربيل في نوفمبر 
1124(12). 

، وبعد حصار دام ثلاثة 1124في نهاية أغسطس 
وهي بلدة  "آمرلي"أشهر من قبل مسلحي داعش لمدينة 

لاح يقطنها العرب السنة والتركمان الشيعة في محافظة ص
الدين، قامت الضربات الجوية من قبل التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة والعمليات البرية لقوات 

والقوات البرية العراقية والكردية بفك  "الحشد الشعبي"
 ىبعاد عناصر التنظيم عن المدينة، الأمر الذي أدَ إالحصار و 

لحكومية مداهمة ميليشيا "الحشد الشعبي" والقوات ا إلى
نية في محافظتي صلاح الدين العراقية للقري والأحياء الس  

                                                           

اير لحقوق المدنيين" سيسف"أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية،  (12)
متاح عبر الرابط ، 1121مارس ، و"المجموعة الدولية لحقوق الأقليات"

 GV1V0https://goo.gl/Rالتالي: 

في فرض الحصار  "داعش"وكركوك التي استخدمها مسلحو 
نهب  تلكات  المداهمات،  َ هذه ثر إعلى آمرلي. على 

وا من القتال أثناء الهجوم، وحرقت المنازل ين الذين فر  المدنيمر 
هيومان رايتش "قت ، ووثَ نةوالمحال التجارية الخاصة بالس  

، ونقلت عن 01قرية من أصل  01تدمير المباني في  "ووتش
ضباط البيشمركة الكردية الذين شاركوا في القتال أنهم رأوا 

- قرية ذات أغلبية سني ة، دمرتها الميليشيات الشيعية 43
 "كتائب حزب الله"و "عصائب أهل الحق"و "كتائب بدر"
 .(19)رافيتهاجبهدف تغيير ديم -" سرايا طلائع الخراساني"و

ا محافظة صلاح الدين ذات الأهمية الاستراتيجية أمَ 
نة والشيعة لكونها مسقط رأس الرئيس الراحل الكبيرة للس  

ام حسين )تكريت(، وبها مدينة سامراء المقدسة عند صدَ 
على مدينة  "داعش"الشيعة. فبعد فترة وجيزة من سيطرة 

 "سبايكر"قام التنظيم بمذبحة  ،1124تكريت، في يونيو 
طالب شيعي، جراء هذه المذبحة  311التي راح ضحيتها 

ألف أسرة من المدينة. وعندما  01نزحت أكثر من 
استعادت القوات الحكومية والميليشيات الشيعية المدينة، في 

، شهدت عمليات تهجير ونزوج جماعي 1121مارس 
 .(01)ألف أسرة 11لأكثر من 

ستراتيجية بالنسبة للمشروع الإيراني، حيث لأهميتها الاو 
على طريق سريع واستراتيجي يربط الحدود  تقف ديالى

نية بالسورية مروراً االإيرانية ببغداد، ويربط الحدود الإير 
وية، كما تتاز بحدودها ابصلاح الدين وطرق ريفية وصحر 
هميتها كيلو متراً، لأ  141المشتركة مع إيران لمسافة تتد إلي 

عمليات تهجير قسري، وجرائم  ك شهدت محافظة ديالىتل
 "الحشد"ذتها مجموعات من ميليشيا تطهير عرقي وطائفي نفَ 

 .(02)نم رتبطة بطهرا

                                                           

 بعد التحرير حلَ الدمار، هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق. ( 19)
 جع سابق.أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية، مر  ( 01)
، مركز جنيف الدولي للعدالة، جرائم التطهير العرقي والطائفي في ديالى( 02)

 .z4R3gl/bhhttps://goo متاح عبر الرابط التالي:،1121يناير  22

https://goo.gl/R3V2GV
https://goo.gl/bh7R4z
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أواخر يناير  من ديالى "تنظيم الدولة"م نذ طرد عناصر 
 "عصائب أهل الحق"و "بدر"، سيطرت ميليشيات 1121

دينة، وقامت المعلى  "سرايا السلام"و "حزب الله"كتائب و
رقها، كما قامت بحثم  نهبتهابيوت الأسر المهجرة ف ةستباحبا

نية وقتل جرفت أراض زراعية، وواصلت هدم المساجد الس  
ين فيها، ومنعت السكان الذين كانوا قد نزحوا الأئمة والمصلمر 
 منازلهم. على المدينة من العودة إلى "داعش"أثناء سيطرة 

إليها القوات الحكومية  أثارت التكتيكات التي لجأت
في غرب الموصل،  "الدولة الإسلامية"ضد مسلحي 

اكتراث قيادة العمليات المشتركة  ىالتساؤلات عن مد
 ىين، وكذلك بمدوقوات التحالف الدولي بأرواح المدنيمر 

نتيجة الخسائر ف .كتراثهم بالتراث البشري والأماكن المقدسةا 
في عمليات شرق تها قوات مكافحة الإرهاب التي تلقَ 

الموصل، اعتمدت القوات تكثيف الغارات على غرب 
المدينة، وقامت باستخدام أسلحة م تفجرة تتد آثارها 
لمساحات واسعة، مثل القذائف الصاروخية المرتجلة وصواريخ 

سم به هذه الأسلحة من قدرات بدائية في ا لما تتَ جراد؛ ونظرً 
نطقة غرب الموصل ا في ما واسعً التصويب، فقد خلفت دمارً 
نظمة "إيروارز"، فإن الهجمات الكثيفة السكان، ووفقًا لم

تها القوات العراقية وقوات التحالف ربما أسفرت عن التي شنَ 
فبراير  29من المدنيين خلال الفترة بين  1211مقتل نحو 

 .(01)1123يونيو  29و

                                                                                    

 
وباقي المحافظات والمدن  خريطة للطرق البرية التي تربط إيران بديالى

 .العراقية
مهما كان الثمن، الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق، منظمة ( 01)

 متاح عبر الرابط التالي: ، 1123يونيو  12العفو الدولية، 
https://goo.gl/LqaR1G 

وعلى الرغم من جهود وزارة الهجرة والمهجرين في توفير 
النازحين والمهجرين داخلي ا، فإن الحكومة العراقية  مستلزمات

لم تطرح سياسات عامة لعودة المهجرين إلى مناطقهم، ولم 
تق م بمعالجة آثار الاحتقان السياسي التي تغذمري عمليات 

مركز البيان المقرَب من وفق ملاحظات العنف والتهجير. 
ام عودة ثلاثة عوائق أمإن هناك ف دوائر الحكومة العراقية،

٪( من مجموع 49نسبتهم ) ةالمتبقين والبالغ ينالنازح
 وهي: ينالنازح

، أ. التوترات الطائفية: كما في حالة بابل، وديالى"
 ح الدين، وكركوك، وبغداد.وأجزاء من صلا

ح الدين، ب. التوترات العشائرية: كما في حالة صلا
 نبار.لأوا

ما في حالة الأغلبية(: ك-. التوترات الإثنية )الأقليةج
 .(00)"نينوى، وأجزاء من ديالى

 خاتمة
تكمن مشكلة الدولة العراقية في الطائفية السياسية 
لتزمة بسيادة الدولة 

 
بشكل عام والطائفية السياسية غير الم

الوطنية خاصةً، فاتمرباع بعض قادة الأحزاب والميليشيات 
ق  العرا ة الانقسامات الداخلية. عا دولة أجنبية يزيد حدَ 

كثيراً من سياسات المحاور الطائفية في المنطقة، تحديدًا 
الميليشياوية الشيعية المنضوية تحت  / المجموعات السياسية

 فتخر أحد قادتها بكونه جنديا  الواء المحور الإيراني والذي 
في الحرس  "فيلق القدس"من جنود قاسم سليماني قائد 

 .(04)الثوري الإيراني
نظام سياسي طائفي،  في ظلمر  وبطبيعة الحال، فإنه

وثقافة سياسية طائفية، يسهل تحويل مسار أي صراع 
نه من إا، حيث خذ مساراً طائفي  اجتماعي أو سياسي ليتَ 

                                                           

تجاهات النزوح في العراق )جغرافيا الانتشار اأحد قاسم مفتن، ( 00)
متاح عبر ، 1122بريل أ 21والإغاثة(، مركز البيان، وسياسات الدعم 

 91https://goo.gl/ZtZeالرابط التالي: 
موقع قناة لدى سليماني،  قائد الحشد الشعبي: أفخر بكوني جنديا   (04)

  متاح عبر الرابط التالي:  ،1123أبريل  4 ،العربية
http://cutt.us/wr1Ca 

https://goo.gl/LqaR6G
https://goo.gl/ZtZe95
http://cutt.us/wr5Ca
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ين تحويل الصراعات المطلبية الأسهل على الفرقاء السياسيمر 
افتقار  خاصةً في ظلمر  ،صراعات طائفية والاجتماعية إلى

حلول للمشاكل البنيوية التي  ية إلىخب السياسية العراقالن  
 تعاني منها الدولة العراقية.

، بدورتين من 1110ت الدولة العراقية منذ وأخيراً، مرَ 
ثنية التي تقوم بتفريج صة الطائفية والإالانهيار، نتيجة المحاص  

 ي إلىالفساد، والمظلومية، التي ينتج عنها صراع مرير يؤدمر 
لن تخرج الدولة  رافي.جديمعمليات تهجير قسري وتغيير 

العراقية من دورات الفشل تلك، وتقوم ببناء دولة حقيقية في 
قليمية ودولية إالقيادة السياسية الحالية المرتبطة بمحاور  ظلمر 

 ولا تراعي المصلحة الوطنية العراقية.
***** 
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 :سورية.. تقطيع أوصال شعب ووطن ( ب

 تقسيم الجغرافيالتغيير السكاني.. التدمير الثقافي.. ال
 نبيل شبيب

 
 :حلقة من مسلسل طويل -مقدمة

م، بداية التأريخ 1122في سورية لم يكن عام 
للتغيرات السكانية عبر التشريد وما يسمى التطهير العرقي 
والطائفي، وللتغيرات العمرانية الحضارية عبر قصف المدن 

إبراز والبنى التحتية وعبر تدمير آثار تراثية وإهمال بعضها و 
ا بعضها الآخر على خلفية عقدية، فجميع ذلك شهد تهيدً 

ثم كانت ذروته في السنوات التالية لعام انطلاق  ،امسبقً 
"الثورة الشعبية"، بل أصبح حتى توصيف "الثورة" ضحية 

وضحية ما دخل على مسارها من  ،التمييع الممنهج
  ارسات تناقض جوهرها الشعبي والتارخيي، فانتشرت تعابير

 الحرب، والحرب الأهلية، والأزمة، إلى آخره.
لقد شهدت سورية  ارسات التغيير في مراحل 
متتابعة عبر عقود عديدة، يبني كل منها على ما سبق، بما 
في ذلك إيجاد أحياء "طائفية" في بعض المدن مثل ح ، 
أو تركيز التطوير العمراني على مناطق ومدن بعينها، مثل 

، فضلا عن تركيز الثروات في أيدي بعض اللاذقية والساحل
بأسلوب "المنفعة المتبادلة" مع السلطة -العائلات وتكينها 

من السيطرة على قطاعات اقتصادية كقطاع  -السياسية
الاتصالات، وأسواق تجارية بكاملها، كما كان في المدن 

 الكبيرة لا سيما دمشق وحلب.
فدراسته  ورغم أن التاريخ حركة انسيابية لا تتوقف،

تعتمد على إبراز أحداث مفصلية أكثر من سواها، ويمكن 

                                                           

 .الكاتب والإعلامي 

القول بصدد الموضوع المطروح إن سورية شهدت على 
 امتداد نصف قرن وأكثر:

مرحلة أولى بدأت مع الانقلاب العسكري سنة  -
م الذي أوصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى 2910
 السلطة.
م 2931سنة  مرحلة ثانية مع الانقلاب العسكري -

  بالسلطة.الذي أوصل حافظ الأسد إلى الانفراد عسكريا  
مرحلة ثالثة مع التحالف مع السلطة في إيران، فور  -

 م.2939وصول التنظيم الشيعي بزعامة الخميني إليها سنة 
ا دً مرحلة رابعة مع التمكين للسلطة الأسدية مجدَ  -

 م في سورية.2921 - 2939عقب أحداث 
مسة مع استنجاد السلطة الأسدية عام مرحلة خا -
ا روسيا( ضد م بميليشيات إيران )ولاحقً 1121/ 1122

 الثورة الشعبية.
 :مرتكزات أولى قبل الثورة لتقطيع الأوصال -أولًا 

على المرحلة الخامسة المذكورة أعلاه ما يلي إن تركيز 
 يعني انطلاق الحديث من "منتصف الطريق"، فيحسن ربط

 حلة بمسارات ما سبقها دون تفصيل.مسار هذه المر 
البداية مع بداية السلطة الانقلابية عبر حزب  -2

ة من قبل، دية الحزبيَ ا بقايا التعد  البعث، الذي أنهى رسمي  
لسلطة الحزب الواحد وكان تعداد أعضائه بضع  س  وأسَ 

ا منيف الرزاز في كتابه مئات كما يذكر أمينه العام سابقً 
، وهذا  ا جعل عملية التغيير التالية على "التجربة المرة"

حساب قوة البنية الهيكلية للدولة، إذ لم يملك الحزب ما 
طات لة لتنفيد ما اعتمده من مخطَ ادر المؤهَ و يكفي من الك

ا لعملية التغيير في الدوائر الرسمية وفي دية وثقافية أساسً يعق
وة على أجهزة التعليم والثقافة والإعلام وما شابهها، علا

الشروع في تشكيل أجهزة أمنية )قمعية( وتغييرات قيادية 
ا" ي   وتوجيهعسكرية. وأبرز ما صنعه تفري  بنية الدولة "قياديا  

من جميع من لهم صلة بدعوة إسلامية شاملة للجانب 
السياسي، وتعبئته بأنصار اتجاهات قومية أقرب إلى الجهر 

لمحاصرة الناشطين بالإلحاد، واقترن ذلك بحملات متتابعة 
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 اسة، قضائية ونقابية وفكرية، فضلًا ا في أجهزة حسَ عمومً 
دي والثقافي يعن انطلاق ما يمكن وصفه بغسيل الدماغ العق

والاجتماعي لجيل المستقبل، عبر مخيمات ومعسكرات 
 .مستحدثة وأنشطة طلابية موجهة

ات القرن الميلادي الماضي بدأ حافظ يفي سبعين -1
ثارة نعرات طائفية وعرقية، اقترنت بحملة استئصال الأسد بإ

ا في مسلسل صراعات حزبية شملت من تحالف معه سابقً 
وانقلابات عسكرية، وقد شملت هذه الحملة المعارضين من  
كافة الانتماءات والاتجاهات، بمن فيهم مؤسسو حزب 
البعث العربي الاشتراكي، صلاح البيطار وميشيل عفلق، ولم 

ن ود "طائفته العلوية" بنسبة معينة، فكان  َ تقف عند حد
 محمد عمران وصلاح جديد  واعتقالًا استهدفتهم اغتيالًا 

موجات تسريح جماعي  عوحتى الشاعر بدوي الجبل، م
رفع نسبة المنتمين إلى و لقيادات عسكرية )واستخباراتية( 

الطائفة العلوية )النصيرية( في القيادات والمواقع الحساسة، 
ا ترسيخ "معيار الولاء المطلق للسلطة آنذاك أيضً  فقد  َ 

الأسدية" للتعامل مع جميع الأطراف والفئات الأخرى )من 
خب السياسية ة الن  ذلك إلى كافَ  وامتدَ  الأقليات والأكثرية(

 .دية والثقافية وغيرهايوالفكرية والعق

                                                           

  من المصادر المباشرة حـول حـزب البعـث ووصـوله إلى السـلطة في سـورية
وحول بنيتـه الداخليـة و ارسـاته وصـراعاته، كتـاب "التجربـة المـرة" بقلـم منيـف 

به في يونيــو الــرزاز )والــد رئــيس الــوزراء الأردني عمــر الــرزاز الــذي اســتلم منصــ
م(، وصــدرت الطبعــة الأولى منــه عــن دار غنــدور في بــيروت في إبريــل 1122
م. وكــان منيــف الــرزاز قــد شــغل مناصــب قياديــة في الحــزب، وتــوفي في 2913

 .م2924لأردن سنة باان عمَ 

 :للتفاصيل، انظر الآتي 
( للكاتـــب، نشـــرت في الخلفيـــة الطائفيـــة للســـلطة الأســـديةدراســـة بعنـــوان )  -
م ويمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا 1110 مـــــارس 11كـــــز دراســـــات الجزيـــــرة يـــــوم مر 

  التالي: عبر الرابطوتحميلها من الموقع الشخصي للكاتب )مداد القلم( 
https://goo.gl/kNW0t0 

ـــــــــــة رامـــــــــــي منصـــــــــــور،   - ، موقـــــــــــع والجـــــــــــيش البعـــــــــــثســـــــــــورية: عـــــــــــن عروب
  اح عبر الرابط التالي:م، مت1121أكتوبر  20، 42عرب 

https://goo.gl/EQUyqN 
 Eine alawitische -فصــــل "ديكتاتوريــــة علويــــة عســــكرية؟ -

Militärdiktatur? " ،بقلم الكاتبة الصحفية النمسـاوية العراقيـة الأصـل

هذا ما يؤكد أن "الاستبداد" لا دين له سوى 
ه".. وتقول دراسة بعنوان "التغير الديموغرافي "الاستبداد نفس

 في سورية" لعدد من الباحثين الشباب في مركز "نصح":

)فمن جهة عمل حافظ الأسد على استمالة 
هات اليسارية ة التوج  الأكثرية من خلال تخفيف حدَ 

بمحاولات إظهار تاهيه مع  الراديكالية للبعث، كما اهتمَ 
هم الطائفية عن نظامه. ومن جهة ا لت  هوية الأكثرية نفيً 

الأسد بالعمل على إفقاد الأكثرية مقومات  أخرى، استمرَ 
ستين الأمنية التأثير عبر استهداف مراكزها في المؤسَ 

والعمل على تعزيز حضور الأقليات في  والعسكرية
                                                                                    

 -" في كتـــاب "ســـورية.. بلـــد في حـــرب Tyma Kraittتيمـــا كرايـــت "
„Syrien – Ein Land im Krieg“  لمجموعــة كتمـاب، وقــد "

(، Promediaشاركت كرايت في تحريره، وصدر عن دار نشر برو ميديا )
 م.1121فيينا عام 

السـيطرة علـى " عنـوان" ب Daniel Gerlachكتـاب "دانييـل جـيرلا    -
"، Edition Körber Stiftung"، صـــدر عــن دار نشـــر "ســورية

الاطـلاع علـى تعريـف مـوجز بـه للكاتـب في م، ويمكـن 1121 عام ،هامبورج
 kK2.gl/Vophttps://goo موقعه الشخصي مداد القلم:

   حـول بنـاء شـبكة السـيطرة الأمنيـة ضـمن شـبكة اسـتبدادية فرديـة انظـر
 المخطط التوضيحي:

 
م عــن 1123وبر  نقــلا عــن كتــاب "التغيــير الأمــني في ســورية"، صــدر في أكتــ

في الملــف الإلكــتروني المتـــوافر  34مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، ص 
 //:goo.gl/ZCmbDihttps لدى الكاتب، وفي موقع المركز:

 وللتفاصيل حول "تقنين القمع الأمني": 
ه داخــل ســورية، وصــدرت هيــثم المــالح، "ســورية.. شــرعنة الجريمــة"، بــدأ إعــداد

م، بعــــد مغــــادرة 1121طبعتــــه الثانيــــة عــــن "دار مــــدارك للنشــــر"، دبي، عــــام 
 الكاتب الملقب بشيخ الحقوقيين سورية، إثر تعر ضه لمحاولة اغتيال.

https://goo.gl/kNW3t3
https://goo.gl/EQUyqN
https://goo.gl/Vop1kK
https://goo.gl/ZCmbDi
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ا على الصعيد سيما العلويين. أم  لامؤسسات الدولة 
لورقتين الكردية والشيعية ف الأسد االخارجي، فلقد وظَ 

لتحصيل مكاسب سياسية لنظامه سواء بعلاقته مع تركيا أم 
مع إيران. بالمحصلة يمكن القول، لم يستهدف الأسد الأب 
إحداث تغيير ديمغرافي جدي لكونه يدرك صعوبة ذلك، 
وإنما لجأ إلى إدارة الديمغرافيا بسياسات توازن حرجة هدفها 

بالشكل الذي يضمن ترسيخ  نيةإضعاف الأكثرية الس  
 .نظامه(
م )وليس أثناء الحرب العراقية 2939/2921سنة  -0

 م، كما تردد أحياناً 2921الإيرانية التي نشبت آخر سنة 
بصيغة "تبريرية"( نشأ تحالف فوري ووثيق بين نظام الأسد 
والنظام الجديد للثورة )الإسلامية( في إيران، بينما كانت 

توجه ضربات عسكرية وقمعية استئصالية السلطة في سورية 
للتيار )الإسلامي( ولحاضنته الفكرية، وكان من أبرز المظاهر 
الاستعراضية الأولى لذلك التحالف دعوة طهران للنظام 

م ليكون في مكانة 2921الأسدي في سورية في فبراير سنة 
ضيف "شرف" في احتفال طهران السنوي الأول بانطلاق 

 .الثورة الإيرانية
كذلك على صعيد التدمير الثقافي قبل الثورة   -4

ضت سورية إلى ما يمكن وصفه بعملية "اغتيال للتاريخ تعرَ 
الحضاري"، وهو ما توبع أثناء سنوات الثورة كما سيأتي 

ا، والموضوع أوسع من قابلية حصره في بحث موجز، لاحقً 
ضت له ويمكن التنويه كمثال على المرحلة التمهيدية، بما تعرَ 

                                                           

  ،نـــــــوفمبر  12دراســــــة "التغــــــير الــــــديموغرافي في ســـــــورية"، موقــــــع نصــــــح
 /b2BrZ1https://goo.gl، متاح عبر الرابط التالي: 1121
  حضــــر كاتــــب هــــذه الســــطور الاحتفــــال المــــذكور في طهــــران نيابــــة عــــن

منظمــــــات إســــــلامية في أوروبا، إذ كانــــــت الســــــلطة الإيرانيــــــة تســــــعى آنــــــذاك 
لاستقطاب العاملين للإسلام عمومًا، وقد ثارت ثائرة الضيوف، عندما اعتبر 

لأوقـــاف في ســـورية آنـــذاك( في كلمـــة افتتاحيـــة أن عبـــد الســـتار الســـيد )وزيـــر ا
رئيسـه حـافظ الأسـد كـان يـدافع عـن الإسـلام بمـا يصـنعه في سـورية، وهـذا في 
ــــدمر  مواكبــــة انطــــلاق سلســــلة المــــذابح في جســــر الشــــغور وحلــــب وســــجن ت

 ولاحقًا في حاة أيضًا.

مواقع أثرية من عصور إسلامية سابقة كالأضرحة 
 .والمساجد

من المرتكزات التمهيدية على صعيد التشريد  -1
ا، وبغض النظر عن بضعة عشر والهجرة قبل الثورة أيضً 

مليون نسمة من أصول سورية، من المهاجرين المستقرين في 
ن م، يمك2931و 2211الأمريكتين وأوروبا، في الفترة بين 

ا بعد ذلك ا وقسرً ة ملايين آخرين هاجروا طوعً القول إن عدَ 
ات الميلادية.. وكانت يالعام ولاسيما بعد أحداث الثمانين

ث في ا، تتحدَ بثينة شعبان، وزيرة شؤون المغتربين سابقً 
 1114"مؤترات المغتربين" وفي جولاتها في بلدان الاغتراب )

المغتربين  م، في إطار حلة استهدفت تشجيع1121 -
مليون  21:  2السوريين على الاستثمار في سورية( عن 

تهم يفقدون جنسيَ  ين الذين لات من السوريمر با  نسمة في المغتر  
الأصلية وإن اكتسبوا جنسيات أجنبية. أما المكتب المركزي 

لة الجنسية السورية للإحصاء في دمشق فيذكر أن عدد ح   
نسمة، منهم حوالي  مليون 1411 م بل  زهاء1122مطلع 

، أي أنه اعتبر عدد المغتربين في مليونا داخل البلاد 12
س مليون، دون الإشارة إلى وجود من "تجنَ  011 حدود 
 وانصهر" في بلدان مضيفة في أنحاء العالم. واستقرَ 

إن ما جرى من تغييرات سكانية وعمرانية وثقافية  
"رد فعل م لم يكن مجرد 1122 - 1122كبرى في سنوات 

                                                           

 ( لاحقًا.11انظر الهامش رقم ) 

  ـــــــــــــب انقـــــــــــــلا ـــــــــــــع الشـــــــــــــبكي للمكت لمركـــــــــــــزي للإحصـــــــــــــاء عـــــــــــــن الموق
(http://www.cbssyr.sy ـــــــــع المكتـــــــــب المركـــــــــزي ( هـــــــــذا وقـــــــــد امتن

م 1121للإحصـــاء عـــن نشـــر معلومـــات إحصـــائية عـــن الســـكان ابتـــداء مـــن 
م، وذكر ذلـك في صـفحة موقعـه الرئيسـية )المصـورة يـوم 1122حتى منتصف 

 (، حيث يقول:م لدى كاتب هذه السطور1122أغسطس  9
يسر المكتب المركزي للإحصاء أن ينشر المجموعـات الإحصـائية السـنوية مـن )

والــــــتي تتضـــــمن بيــــــانات اقتصـــــادية واجتماعيــــــة  1123وحـــــتى  1121عـــــام 
ا بأن المكتـب لم ينشـرها بتـاريخ هًـمنومر . وسكانية عن الجمهورية العربيـة السـورية

ــــب لم يتوقــــف عــــن  ،صــــدارهاإ ــــرغم مــــن أن المكت ــــى ال عملــــه خــــلال هــــذه عل
ا لتوجيــــــه اللجنــــــة وتنفيــــــذً . الســــــنوات والتــــــزم بتوصــــــيات اللجنــــــة الاقتصــــــادية

للســـماح بنشـــر  م1122مـــارس  11/ تاريـــخ  24الاقتصـــادية بجلســـتها رقـــم 
ـــــإن المكتـــــب يضـــــع هـــــذه المعلومـــــاتالإحصـــــائية، المجموعـــــات  ـــــين أيادي  ف ب
 (.المستخدمين

https://goo.gl/6BrZ1b
http://www.cbssyr.sy/
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ز عليها السلطة" على ثورة شعبية، بل كان حلقة تتركَ 
ا، ولأنها الأنظار لأن أحداثها وقعت في حقبة دامية علنً 

، ولكن لم تكن اا ونوعً ، كم  غير مسبوقةبلغت مستويات 
ت لتبل  ذلك لولا التمهيد لها في مراحل زمنية سابقة، امتدَ 

لعلنية فيها، إنما ة واة عقود، وتفاوتت درجات الحدَ لعدَ 
طات تنفيذية ا، وفق سياسات ومخطَ ا ثابتً ذت اتجاهً اتخَ 

 جارية على قدم وساق.
الخلفية الطائفية لثنائية "التشريد والتوطين" أثناء  -ثانيًا
 :الثورة

أهم ما اعتمدت عليه حركة التغيير الطائفي 
الديمغرافي أثناء الثورة، هو ما سبق وأنجزته قبل الثورة حركة 

ع عبر أنشطة إيرانية مكثفة، ازدادت في عهد الأسد التشي  
الابن، وانتشرت في معظم المناطق السورية، لاسيما في 

ن الشيخ محمد إح  وريفها والساحل ودمشق، حتى 
سعيد رمضان البوطي، الذي كان شديد الارتباط بالنظام 

م، 1111أبريل  12ر من ذلك بحدة في خطبة له يوم حذَ 
 ع، ثم قال:ما يجري لنشر التشي   فعدد فيها

)آمل أن يكون في وعي هذه الأمة لاسيما في هذه 
ما ينبهها إلى الخطر الداهم، ما  -يعني: دمشق-البلدة 

ا ينبهها إلى نشاط يتحرك باسم الإسلام، ولكنه يبتغي شيئً 
 .آخر، يبتغي إثارة فتنة(

لم تكن نسبة الشيعة تصل إلى نصف في المئة من 
بيكو -سورية عندما بدأ تنفيذ اتفاقية سايكسسكان 

وظهرت حدودها كدولة قائمة بذاتها بعد الحرب العالمية 
الأولى، وكان الشيعة موزعين كمجموعات صغيرة في بعض 

د ذكر بعض الضواحي من مدينتي دمشق وحلب، وقد تردَ 
تلك الضواحي أثناء الثورة كتجمعات سكانية شيعية مثل 

يف حلب، وعين ترما وقرية راوية، في نبل والزهراء في ر 
أطراف دمشق، حيث يوجد مقام حول ضريح منسوب 

                                                           

  هــــــــــد الــــــــــدولى م"، المع1113-2929الشــــــــــيعي في ســــــــــورية "البعــــــــــث
، الصادر بدعم من حركة العدالـة والبنـاء السـورية 1119للدراسات السورية، 

 .211في لندن، ص 

)دون إثبات تارخيي.. مثله في ذلك كمثل ضريح آخر في 
 .مصر( إلى السيدة زينب رضي الله عنها

وتفصل دراسات عديدة الحديث عن جهود إيرانية 
ت لاع في سورية، عبر استغلال تحو  لم تنقطع لنشر التشي  

اقتصادية واجتماعية طارئة أو مصطنعة، كما في بعض 
مناطق الأكراد في الشمال الشرقي من سورية وفي بصرى في 

. وكان من النتائج المباشرة لذلك أن الجنوب وغيرها
، المرتبطة بإيران، عندما "حزب الله"ميليشيا منظمة 

استجابت لاستنجاد رئيس السلطة في سورية بها بدأت 
الدعائية بين الشيعة في لبنان تحت عنوان "حاية  حلتها

ض قبل ذلك المقامات الشيعية" في سورية، رغم أنها لم تتعرَ 
 لأي خطر.

في السنوات التالية لم يعد التغيير الديمغرافي عبر 
ين" نة على خلفية طائفية يميز ما بين "علويمر استبعاد الس  

الطرفين  و"شيعة"، ولكن لا يستبعد نشوب نزاعات بين
، رغم حلات توطين الشيعة وتليكهم العقارات أو مستقبلًا 

تكينهم من سوق المقاولات العقارية بصورة ظاهرة 
، وكأن ذلك ةن مشاركة الميليشيات التابعة للعيان

                                                           

  13و 11المرجع السابق، ص. 
 :حول النسب المئوية للطوائف في سورية وتوزعها جغرافي ا 

 .0"التغير الديموغرافي في سورية" ص انظر المصدر السابق، دراسة  -2
رطــة التــوزع الســكاني المتنــوع في ســورية قبــل الثــورة )مركــز نصــح( انظــر خا -1

 ويشمل نسب الطوائف المتعددة قبل الثورة.

 
 

  لم تنقطع سلسلة الشواهد على اقتحام إيراني/طائفي للقطـاع العقـاري
في السنوات الماضية، وآخرها كمثال ساعة كتابة هذه السطور من وكالة أنباء 

اتفقـت وزارة الأشـغال م، إذ تقـول )1122أغسـطس  21م "إرنا" الإيرانية يـو 
العامة والإسـكان في سـوريا مـع وفـد اقتصـادي إيـراني يـزور دمشـق علـي تنفيـذ 
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لإيران في الحيلولة دون سقوط النظام. ومن أبرز الشواهد 
التي على ذلك بعض ما عرف باتفاقات الهدن المحلية، 

نية سكانية"، وهو ما بدأ على تنطوي على "تهجير فئات س  
م، ثم 1120نطاق واسع في مدينة القصير منتصف سنة 

بل  درجة بعيدة المدى في مدينتي الزبداني ومضايا سنة 
، وكان الاتفاق على إنهاء "حصار التجويع" م1123

ما نة منهعلى المدينتين مقترنا بتبادل "تهجير سكاني" للس  
وللشيعة من بلدتي نبل والزهراء وكانتا تحت حصار الثوار، 

م 1122وانقطع تطبيق جزء من الاتفاق، ثم استؤنف سنة 
بإجلاء الشيعة هناك، مقابل تشريد نسبة عالية من أهل 

 ا، إلى الشمال.نة أيضً الغوطة الشرقية، وهم من الس  
لقد كان هذا التغيير الطائفي للتركيبة السكانية تحت 
الإعداد في البداية، ثم قيد التخطيط أثناء الثورة، ولم يكن 

ده الباحث ا يؤكمر "ردود فعل" على أحداث بعينها.. وهذا  َ 
غازي دحان إذ يشير في إحدى دراساته إلى إقدام النظام 
منذ مطلع الثورة على سحب القوات والإدارات التابعة له 

دها، من بعض المناطق دون وجود خطر حقيقي يتهدَ 
ا على ح  وأريافها، إذ تشكل الجزء ويسري هذا تخصيصً 

الرئيسي من الشريط الجغرافي العريض الواصل بين دمشق 
والقلمون على الحدود مع لبنان وبين الساحل السوري في 
الشمال الغربي، وكان الأسلوب المتبع في معظم عمليات 

يع" التشريد الجماعي تحت عنوان "هدن" يبدأ بحصار "التجو 
ويشمل ارتكاب سلسلة من الأعمال الدموية الترهيبية 
                                                                                    

ألـف وحـدة ســكنية مـن مشــاريع المؤسسـة العامــة للإسـكان في محافظــات  01
وخـلال لقائـه معـاون  .دمشق وحلب وحـ  بواسـطة القطـاع الخـاص الإيـراني

ـــا ـــوزير حســـين عرنـــوس عـــن وزيـــر الطـــرق والبن ـــراني أمـــير أميـــني، أعـــرب ال ء الإي
الاستعداد لتلبية رغبة الشركات الإيرانية بالعمـل في سـوريا وتـذليل الصـعوبات 

كما اتفق الطرفان علي تشكيل فريق مـن . والمعوقات لإطلاق العمل المشترك
ل عمــل قطــاع المقــاولات الســورية والــدخو  ىين للاطــلاع علــالمقــاولين الإيــرانيمر 

ره ي في إعـــادة مــا دمَـــبشــراكات في قطــاع المقـــاولات للمســاهمة وبشـــكل جــدمر 
 //:goo.gl/cWCishhttps (، متاح عبر الرابط التالي:الإرهاب

  م، اتفــاق الهدنـــة 1123أبريــل  0وصــفت جريــدة النهــار اللبنانيــة يــوم
ــنَة الزبــداني مكــان شـــيعة  المحليــة حــول الزبــداني ومضــايا، بأنــه: "جهنمــي": س 
 الفوعة، تغيير ديموغرافي "وقح".

للسكان، ثم اعتماد أقصى درجات العنف العسكري 
ا وصنع تركيبة سكانية جديدة لإخلاء تلك المناطق لاحقً 

 .فيها
ده أيضا دراسة صدرت في نهاية شبيه ذلك ما تؤكمر 

أن ا ورد فيها م عن مركز واشنطن للدراسات و َ 1121
د نتيجة كات السكانية واسعة النطاق لم تكن مجرَ التحرم )

ل استراتيجيات تطهير ثانوية أسفرت عنها الحرب، بل تثمر 
، والواقع أن ذها كل الفصائل(عرقي واعية تنفمر 

ا مارست ذلك بنسبة محدودة ميليشيات "داعش" تحديدً 
فئات من السكان  ، كما وقعت  ارسات مشابهة بحقمر عدديا  

المدن والقرى، وحلت مسؤوليته فصائل مسلحة في بعض 
ا من الأكراد باسم "وحدات حاية الشعب"، تضم فريقً 

ة الولايات العاملة على طول الحدود مع تركيا تحت مظلَ 
ا.. رغم ذلك  وسياسي  المتحدة الأمريكية وبدعمها عسكريا  

"كل الفصائل"، الوارد في دراسة مركز  فإن "التعميم" على
 للدراسات لم يستند إلى أدلة توثيقية.واشنطن 

الجدير بالذكر أن جميع جهود التشيع لم ترفع عدد 
في المئة خلال أكثر من أربعة  1:  2الشيعة إلى ما يزيد عن 

عقود مضت، كما أن المصادر المتعددة حول الانتماءات 
ين دية والعرقية في سورية، لا تصل بنسبة الشيعة والعلويمر يالعق
 .في المئة 20أكثر من ا إلى معً 

                                                           

  غـــازي دحـــان، التغيـــير الـــديمغرافي والطريـــق إلى ســـورية المفيـــدة، معهـــد
 م، متاح عبر الرابط التالي:1121أكتوبر  02العالم للدراسات، 

 https://goo.gl/eJLxdH 
   كيف يهدد التطهير العرقي وحدة سـوريا؟ )إنفوجرافيـك(، موقـع عـربي

 م، متاح عبر الرابط التالي:1121ديسمبر  1، 12
 https://goo.gl/U2xAtH 

ـــة علـــى موقـــع  ـــونش، ونـــ  التقريـــر بالعربي واضـــع التقريـــر الباحـــث فـــابريس بال
 عبر الرابط التالي: معهد واشنطن، متاح 

https://goo.gl/FeMHVD 
  ــــديموغرافي ــــير ال مــــن أحــــدث الدراســــات وأشملهــــا حــــول حصــــيلة التغي

بصـــبغة التشـــيع وتفاصـــيل ذلـــك في المـــدن الســـورية، دراســـة البـــاحثين حســـام 
 11اريخ الســعد وطــلال مصــطفى مــن مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، بتــ

 م، متاح عبر الرابط التالي: 1122يونيو 
https://goo.gl/gdhwKz 

https://goo.gl/cWCish
https://goo.gl/eJLxdH
https://goo.gl/eJLxdH
https://goo.gl/U1xAtH
https://goo.gl/U1xAtH
https://goo.gl/FeMHVD
https://goo.gl/gdhwKz
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كلمة "التطهير" كما شاعت، متناقضة من حيث 
 المقصود بها مع ما قد توحيه )باللغة العربية( لاتصالها لغويا  
 بكلمات طهر وطهارة، والواقع أنها من أبشع الجرائم ضدَ 

الإنسانية كما هو معروف، ويعني التطهير الطائفي والتطهير 
ل غير المشروع للنسب المئوية للفئات ا التبديالعرقي اصطلاحً 

 السكانية في مناطق بعينها.
ضح معالم المشهد عبر "التطهير في سورية لا تتَ 

الطائفي" وحجمه الفعلي دون الوقوف عند مفعول عنصرين 
 .ا والاستيطان اغتصاباً ين، هما التشريد إكراهً إضافيَ 

 ا:من حيث مفعول عنصر التشريد إكراهً 
دين ما يناهز نصف السكان وفق شرَ بل  تعداد الم

متها مفوضية الأرقام التي تنشرها المنظمات الدولية وفي مقدمر 
 111 م(1122شؤون اللاجئين، منهم )حسب أرقام عام 
مليون في  111مليون من النازحين داخل الحدود، وزهاء 

. .تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وبلدان أخرى
ين، وأن ا من المسيحيمر ل فريقً وصحيح أن التشريد شم

ين ميليشيات "داعش" استهدفتهم كما استهدفت الإيزيديمر 
دين هم من في العراق، إنما لا خيفى أن الكثرة من المشرَ 

دة ما لوا في سورية حسب تقديرات متعدمر نة، الذين شكَ الس  
٪ من السكان، وإن تركيز حركة التشريد 21٪ و31بين 

ه النسبة داخل البلاد بالمقارنة مع عليهم يعني هبوط هذ
 مجموع "من بقي" من السكان في سورية.

                                                           

  أبريـــل  29الموقـــع الرسمـــي لمفوضـــية شـــؤون اللاجئـــين، المعلومـــات مـــن
  tTpohttps://goo.gl/Mtم، متاح عبر الرابط التالي:1122

ا( في دول  رسمي ــين )المســجلين الســوريمر ينن/اللاجئيدالمشــرَ وانظــر خارطــة تــوز ع 
 :حسب المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين ،م1123عربية وأوروبية  نوفمبر 

 

 : ومن حيث مفعول عنصر الاستيطان اغتصاباً 
هو مفعول تبديل نسب الفئات السكانية عبر 

ين وجلب سواهم وتوطينهم، فهذا ما تشريد المقيمين الأصليمر 
ى "التطهير" برفع نسب مَ س  يسفر في حالة سورية عما ي  

ائف بعينها على حساب أخرى، عبر التوطين المقترن في طو 
، معظم الأحيان بالتجنيس وتليك عقارات مغتصبة

ا هي الغالبية لتكون تلك الطوائف العلوية والشيعية تخصيصً 
ا بسورية "المفيدة"، أي الأرض فيما وصفه بشار الأسد رسمي  

الممتدة من الساحل عبر أرياف حاة وح  ومنطقة 
 أن هذا يعني لمون إلى دمشق وريفها، ولم يعد مجهولًا الق

ا في ذلك "تركيز القوة البشرية" التي ي عتمد عليها طائفي  
، هذا.. مع الشريط الجغرافي الزراعي والتجاري العريض

استمرار الحرص على استعادة السيطرة بالقوة العسكرية على 
تقتصر هذه  مناطق أخرى من سورية بحدودها الرسمية، بينما

 ا.في المئة كما سيأتي لاحقً  31ا على السيطرة  حالي  

                                                           

  يسلط الإعلام الضوء على "ما يشتهر" من مصادرة العقـارات وتغيـير
ثال ذلك التقرير المصوَر في محطـة ملكيتها بحكم شهرة أصحابها الأصليمرين، وم

م تحـت عنـوان: )آخرهـا منـزل رياض 1123نوفمبر  24"أورينت" للتلفزة يوم 
 ، متاح عبر الرابط التالي: حجاب.. هل تسقط أملاك المعارضين بالتقادم؟(

https://goo.gl/UnDyaG 
لـى الغوطـة الشـرقية المرسـوم الرئاسـي باسـم واشتهر فور سـيطرة قـوات النظـام ع

م وهـــو واقعي ـــا توســـيع جغـــرافي وموضـــوعي لتطبيـــق 1122/ 21القـــانون رقـــم 
م، ويسـتند إلى مصـادرة عقـارات المشـرَدين مـا لم 1121من سـنة  11القانون 

يقدموا خلال فترة زمنية قصيرة تعجيزيـة )وهـم مـن الأصـل عـاجزون أمني ـا عـن 
لوها لدى الـدوائر المختصَـة، وهـو العودة( أوراقاً جد يدة تثبت ملكيَتهم ويسجمر

مــــا أثار ضــــجة إعلاميــــة وسياســــية عنــــد صــــدوره، ومــــا يــــزال ســــاري المفعــــول 
 21 القــــــانون :)دمشـــــقبتعـــــديلات طفيفـــــة، والمزيـــــد عنـــــه في مقالـــــة بعنـــــوان 

 1( لمحمود اللبابيـدي، موقـع المـدن، السوريين المهجرين أملاك على للاستيلاء
 ، متاح عبر الرابط التالي: 1122 أبريل

https://goo.gl/wyGJQ1 
 :حول تفاصيل عملية التوطين اغتصابًا للأرض، يمكن الرجوع إلى 

 غازي دحان، "التغيير الديمغرافي والطريق إلى سوريا المفيدة"، مرجع سابق. -
التغيــــير الــــديموغرافي في ســــورية: مــــن رة، "مركــــز حرمــــون للدراســــات المعاصــــ -

ــــــع جــــــيرون، السياســــــة العشــــــوائية إلى السياســــــة الممنهجــــــة أبريــــــل  22"، موق
 N2https://goo.gl/hJUrم، متاح عبر الرابط التالي: 1123

https://goo.gl/MttTpo
https://goo.gl/UnDyaG
https://goo.gl/wyGJQ2
https://goo.gl/hJUr1N
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التطهير "ى مَ س  ويبقى السؤال عن "جدوى" ما ي  
 ، فالواقع يقول مع المنطق:"الطائفي

)لا تتوافر في مشاريع التغيير الديمغرافي التي ي ديرها 
مات الاستمرارية والاستقرار، ، مقومر "سورية المفيدة"النظام في 

يطهم امتدادات سكانيَ  ذلك ة  أن القائمين عليها أقلية تح 
هجَ 

 
رين، الأمر الذي كبيرة من نسيج السكان الق دامى الم

ات الديمغرافية التي نجح النظام في تحقيقها، في يجعل التغير  
د  محاولات من أكثر من مكان خاضع لسيطرته، مجرَ 

وحتى  على الأمد التارخيي الطويل، المستبعد أن تستقرَ 
 .ل إلى حقيقة ديمغرافية ثابتة(المتوسط، وتتحوَ 
ى "التطهير الطائفي" لا يغير التركيبة مَ س  إن ما ي  

السكانية من حيث النسب المئوية من تعداد سكان سورية 
تات، ولكن يصنع غالبيات ا، في وطنهم وفي الشَ جميعً 

جديدة في بعض مناطق سورية، وي ستخدم لهذا الغرض 
ين وتوطين سواهم، فيزرع بذور أحقاد سكان أصليمر  تشريد

وثارات وعداوات جديدة لسنوات قادمة وربما لعقود وأجيال 
 .عديدة
 :تمزيق الهوية عبر التدمير التراثي والثقافي -ثالثاً

سبقت الإشارة إلى أن التمهيد للتدمير الثقافي 
باستهداف الآثار خلال أعوام الثورة، قد بدأ من قبل 

اف الأضرحة، لا سيما في دمشق، والمقصود أضرحة باستهد
خلفاء وعلماء تعاديهم التعاليم العلوية والشيعية، وأبرز 
الأمثلة على ذلك أضرحة ابن عساكر وابن كثير وابن تيمية 
الحراني الدمشقي من العلماء، إضافة إلى أضرحة خلفاء 
أمويين مثل معاوية بن أبي سفيان، حتى أصبح معظم تلك 

ا بالمقارنة مع حة في حكم المهتر  بسبب إهماله رسمي  الأضر 
ات يا بالآثار الحضارية السياحية. ومنذ سبعينالاهتمام عمومً 

القرن الميلادي العشرين بات من العسير على زوار دمشق 
ين أو من السياح الأجانب العثور على من المغتربين السوريمر 

زالة بعضها مواقع تلك الأضرحة وما يشابهها، وهذا قبل إ
عن وصول الحملة بعد اندلاع الثورة إلى  ا، فضلًا نهائي  

                                                           

 .المرجع السابق 

 ،والأموي في حلب ،المساجد أيضا، كالعمري في درعا
 .وخالد بن الوليد في ح 

التي تابعت  -مثل اليونسكو-معظم الجهات الدولية 
قضية تدمير التراث العمراني والآثار التارخيية في سورية أثناء 

ا في ي  ة، وتابعت عمليات نهب الآثار وبيعها عالمسنوات الثور 
ث باسم الثورة، السوق السوداء، وكذلك المصادر التي تتحدَ 

ين هما النظام نفسه هون أصابع الاتهام إلى طرفين رئيسيَ يوجمر 
بعمليات القصف كما كان مثلا مع قلعة حلب، 

ام لة للنظل الصورة المكممر وميليشيات "داعش" التي تكاد تثمر 
ته من أعمال من هذا القبيل وسواها، بينما افي معظم  ارس

ا أيضً  "ه مصادر النظام نفسه أصابع الاتهام إلى "داعشجمر و  ت ـ 
وسواها  ن تصفهم بالمنظمات المسلحة أو الإرهابية 

 . المدعومة من دول أجنبية
م مركز سوري مستقل باسم 1120وقد تأسس عام 

قة حول ما دراسة موثَ أو  اتقريرً م 1121"مدماك" وأنجز عام 

                                                           

 :لمزيد من التفصيل، انظر 
ـــرابط زهـــير ظاظـــا، قـــبر -  ابـــن تيميـــة في دمشـــق، موقـــع الـــوراق، متـــاح عـــبر ال

 aRWM2https://goo.gl/oالتالي: 
فلتـــان )م بعنــوان: 1124أكتــوبر   11تقريــر لموقــع )أورينــت نــت( بتــاريخ  -

، متاح عبر الـرابط (!أمني أم ار مذهبي: كيف أزيل قبر ابن تيمية في دمشق؟
 DEs9https://goo.gl/quالي: الت
إهمال ضريح الصـحابي معاويـة في دمشـق، إلى درجـة عـدم العثـور عليـه مـع  -

شماتــة خصــومه مــن الشــيعة بــذلك كمــا يظهــر فيمــا يكتــب عــن ذلــك كمــا في 
ن قبر وكالة أنباء براثا )الحشد الشعبي/العراق( تحت عنوان: "مجازفة البحث ع

م، بقلــــم عبــــد الحــــافظ البغــــدادي الخزاعــــي، 1121يوليــــو  1معاويــــة" بتــــاريخ 
مستشهدًا بأبيات شعر منسـوبة إلى د. محمـد المجـذوب رحـه الله )مـع الادعـاء 

كتل من الترب المهين بخربـة... سـكر أنها اختفت من ديوانه لاحقا!( وفيها )
  (، متاح عبر الرابط التالي:الذباب بها فراح يعربد

https://goo.gl/HK10rM 
  انظــر مــثلا: د. عمــار عبــد الــرحن، دراســة بعنــوان "الآثار الســورية في

ظـــــل الأزمـــــة: التحـــــدمري والاســـــتجابة"، مركـــــز دمشـــــق للأبحـــــاث والدراســـــات 
م، ولـــيس فيهـــا أو في هوامشـــها أي ذكـــر 1121نـــوفمبر  3 "مـــداد"، بتـــاريخ

غير مصادر السلطة، حـول مـا تقـول بـه بشـأن قيـام جماعـات مسـلحة  لمصدر
  بتدمير الآثار ونهبها، متاح عبر الرابط التالي:

https://goo.gl/vtZeu7  

https://goo.gl/o1aRWM
https://goo.gl/qu9DEs
https://goo.gl/HK63rM
https://goo.gl/vtZeu7
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 "جيرون"، نقلت عنه شبكة أصاب الآثار السورية
 الإعلامية السورية:

د التراث دت، وتهدمر أجمل التقرير الأضرار التي هدَ )
 :الثقافي المادي السوري بخمسة عوامل أساسية

ل المواقع الأثرية السورية إلى مواقع عسكرية، أو و  تح (2
ات عسكرية، أو متاريس، أو مخازن ع لقوَ أماكن تجم  

ذخيرة، ما جعلها ساحات للمعارك، وعرضة 
للاستهداف المباشر بالقصف أو بالتفجير من قبل 

 .الأطراف المتصارعة
عمليات التنقيب غير المشروع من لصوص الآثار، أفرادًا  (1

 .أو جماعات منظمة
ا، عمليات السرقة والتهريب، التي كانت قائمة سابقً ( 0

لت بيئة واستشرت؛ بسبب الفوضى السائدة التي شكَ 
خصبة تعمل فيها "مافيات" الآثار الدولية وشبكاتها، 

 .ينيمر جنبًا إلى جنب مع اللصوص المحلمر 
عمليات التزييف والتزوير المتزايدة، وخاصة للتماثيل ( 4

 .والفسيفساء
 التخريب والتدمير الممنهج للآثار، على خلفية عقائدية،( 1

والذي برز بشكل واضح لدى التيارات الإسلامية 
المتشددة، وبشكل خاص لدى "تنظيم الدولة 

 .الإسلامية"(
استهداف قوات النظام لقلعة  ؛و ا يفصل التقرير

المضيق مباشرة، وقصف مئذنة الجامع الأموي الكبير في 
حلب وتدميرها، وتدمير عدد من الأسواق والمناطق السكنية 

لقدمية مثل أسواق "الزرب" و"العبي" و"العتمة" الأثرية ا

                                                           

  مصــطفى الســكاف، مصــطفى أحــد، تحريــر: خالــد الإختيــار، الــتراث
م(، مركــــز دراســــات 1121 - 1122الثقــــافي المــــادي الســــوري بــــين عــــامي )

 الآثاري السوري "مدماك"، متاح عبر الرابط التالي: 
https://goo.gl/r2sR9k 

  انظر التقرير المشار إليه في الهامش السـابق، والـن  المستشـهد بـه هـو
والصـراع القـائم"، موقـع من التعريف بالتقرير بعنوان: "الـتراث الثقـافي السـوري 

 م، متاح عبر الرابط التالي:1121أغسطس  12شبكة جيرون الإعلامية، 
 https://goo.gl/DSTZ1s 

و"العطارين" و"النسوان" و"الصوف" و"الصاغة"، وأمام 
حجم التدمير والثقافي الكبير والممنهج لم تكن الجهود المدنية 

ين كافية، ويذكر التقرير منها ما ة من جانب السوريمر المضادَ 
 مثللهذا الغرض  ت  س  ات تأسَ سعت إليه روابط وجمعيَ 

ا لنحمي آثارنا من النهب "الآثار السورية في خطر"، و"معً 
في حال حصول فراغ أمني"، وجمعية "حامية"، ومؤسسة 
"التراث من أجل السلام"، ومبادرة "التراث السوري في 

 كية" وغيرها.يالمدارس الأمر 
معلومات  "الجزيرة"كما ورد في تقرير نشرته شبكة 

دمير الثقافي في دمشق تفصيلية موثقة حول عمليات الت
وحلب وتدمر وبصرى، والعديد من القلاع ومن القرى 

م 1121الأثرية في الشمال، وهو ما بدأ منذ مطلع سنة 
ذ صيغة سرقة آثار كما كان مع متحف حاة ومدينة واتخَ 

د ا صيغة تدمير متعمَ ذ لاحقً إيبلا في محافظة إدلب، كما اتخَ 
ية ومعابد تارخيية كما صنعت "داعش" مع أضرحة إسلام

 "الموسوعة" في قسم "الجزيرة"في تدمر، واستشهدت شبكة 
رير إعلامية أمريكية وتقارير اعلى بعض ما أوردته بتق

 .اليونسكو
 :تقسيم الوطن إلى مناطق نفوذ -رابعًا

ز العلاقات الخارجية في حقبة الأسد أكثر ما ميَ 
ها بعملية ليالأب كان ما يوصف من جانب دارسيها ومحلمر 

"توازن العلاقات" الذي أتقن  ارسته، ويمكن التنويه هنا 
بجانبين  ا بقي أثره إلى فترة التعامل الإقليمي والدولي مع 

 الثورة الشعبية ومسارها:
العلاقات السياسية والعسكرية مع موسكو الشيوعية  -2

وبعد الشيوعية تقابلها علاقات اقتصادية وتجارية 
با وتعاون استخباراتي وسياسي لا سيما وثقافية مع أورو 

حول لبنان وقضية فلسطين مع الولايات المتحدة 
 الأمريكية.

                                                           

 نـــت، الجزيرة، موقـــع الآثار الســـورية في ظـــل الحـــرب.. تـــدمير وتهريـــب.
 ، متاح عبر الرابط التالي: م1121أكتوبر  21

https://goo.gl/y4hNGT 

https://goo.gl/r1sR9k
https://goo.gl/DSTZ1s
https://goo.gl/DSTZ1s
https://goo.gl/y4hNGT
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علاقات التحالف مع إيران والتي بلغت مستوى  -1
ا في فترة سلطة الأسد الابن، تقابلها علاقات اندماجي  

التعاون المالي والاستثماري وحتى المصاهرات بالإضافة 
 بنان وتقييد العمل الفلسطيني.إلى التفاهمات حول ل

هذا التوازن بدأ بالتآكل منذ مطلع الألفية الميلادية 
الثالثة عبر سياسات الأسد الابن، وكانت أول الانهيارات في 
لبنان، بعد أن مضى بالتحالف مع إيران إلى مستوى تحالف 

ع أكثر من أي وقت اندماجي مع فتح الأبواب لمراكز التشي  
ل في العلاقات مع دول الخليج العربية،  مضى، فبدأ الخل

كذلك لم تعد المشاركة السابقة في حرب احتلال العراق 
و"الهدوء" في جبهة الجولان كافيين لحفاظ النظام القائم في 
سورية على علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية  

 كمستند رئيسي لوجوده في لبنان.
ت القديمة دون على هذه الخلفية ضعفت المرتكزا

تعويضها بمرتكزات بديلة لخلق توازنات جديدة، عندما 
بدأت خيوط العلاقات الخارجية بالنظام السوري وبالقوى 

 عما كانت ا بديلًا م تنسج وضعً 1121الثورية منذ عام 
ة عقود سابقة. تحتضنه القوى الإقليمية والدولية لعدَ 

ليمي ا في التموضع الإقوشهدت سنوات الثورة تأرجحً 
والدولي من قضية سورية والثورة، بالتوازي مع محاولات إيجاد 

من خلال التواصل  -م إيجادهاأو توه  -مرتكزات جديدة 
ين في مسار الثورة، ومع انهيار مع "الفاعلين" من السوريمر 

" بمنظور تلك المرتكزات عند امتحان قابلية أن تكون "بديلًا 
هذا بغض النظر عن شروط القوى الخارجية أو لا تكون، و 

 أهداف الثورة نفسها.
ر وتطو   ،أوصل هذا المسار "الخارجي" من جهة

مسار المواجهات الميدانية من جهة أخرى، في الوصول 
بالتعامل مع قضية سورية في نهاية المطاف إلى توافق غير 
مكتوب على تقسيم مناطق النفوذ، وهو ما انتقل إلى مرحلة 

ا بصورة علنية سنة  وسياسي  كريا  رسم حدودها الجغرافية عس
ل العسكري بعها الأخير التدخ  م التي شهدت في ر  1121

الروسي العنيف للسيطرة على مسار الأحداث بالقوة 

العسكرية المفرطة، بعد أن خرجت "إدارة الأزمة" عن سيطرة 
النظام والميليشيات الحليفة له، بالتوازي مع التراجع الجغرافي 

في المئة من  29وإدارة مدنية( باستثناء  )سيطرة عسكرية
 .الأرض

كات الخارجية لم تكن لا ينبغي هنا إغفال أن التحر  
نات  كنة لولا ما سبق إعداده أو سبقت نشأته داخل مكومر 

الثورة العسكرية والسياسية والشعبية، وعلى وجه التحديد 
( الحصار وتوجيه الضربات لمقومات معيشة 2) :عبر

( ضرب الفصائل العسكرية 1ة الشعبية للثورة، و)الحاضن
بعض بسبب انخفاض مستوى الوعي السياسي ببعضها 

( إلى 0دي والفكري فضلا عن العملياتي الميداني.. و)يوالعق
ا، وهو ما يحتاج إلى جانب ما صنعته ظاهرة "داعش" ميداني  

 سع له هذه الدراسة الموجزة.ل ومنفصل لا تتَ حديث مفصَ 
ع ذلك كانت القنوات الفاعلة هي قنوات في جمي

"التمويل وحصول الثورة على السلاح والذخيرة"، باعتبار 
 بصناعة ا وعسكريا  م مالي  أن القوى الخارجية التي تتحكَ 

الحدث، سواء تحت عنوان "دعم السلطة الأسدية" أو تحت 
ك لتحقيق أهدافها عنوان "دعم الثورة الشعبية"، إنما تتحرَ 

ل يواري ة تحت عنوان "لغة المصالح" وهو عنوان مضلمر الذاتي
خلفه عناوين عديدة من بينها تحصين "مناطق الهيمنة 

 والنفوذ".
إن مسار النجاح في انتشار الثورة الشعبية السريع 

مقابل قمع عسكري و"أمني" شديدين،  ،امن البداية سلمي  
 تقديرات و ارسات ذاتية خاطئة اقترنت بضغوط ه  ت  ل  ت ـ 

مات وإغراءات خارجية مغرضة، فنقلته إلى مرحلة مقدمر 
 انتشار النفوذ الأجنبي في نهاية المطاف.

 وكان المحور الفقري في سلسلة هذا التطور:
 تنامي الثورة الشعبية.. -2

                                                           

 ،انظر: حول تطور السيطرة الجغرافية عبر سنوات الثورة 
بالصور: كيف تغيرت الخريطة على الأرض في سوريا منذ علاء الدين السيد، 

، وفيـــــه خـــــرائط 1121فبرايــــر  21موقــــع ساســـــة بوســـــت،  ،انــــدلاع الثـــــورة؟
اراتها الفقرات التالية أيضًا من هذا الفصل، متـاح عـبر توضيحية تشير إلى مس

 https://goo.gl/aCmZxkالرابط التالي: 

https://goo.gl/aCmZxk
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تحرك "استباقي" نحو "الواجهة" من جانب قوى  -1
سياسية توصف بالمعارضة.. وقد شاع هذا الوصف 

هية الثورة".. فالكلمة عبارة عن المتناقض مع "ما
مصطلح سياسي له شروطه التي لا علاقة لها بحالة 
ثورية.. ومن بينها وجود دولة ودستور وأطراف 

ا حزبية في السلطة وفي مقاعد المعارضة، متنافسة، غالبً 
 وجميع ذلك لم يتوافر في سورية قبل الثورة ولا أثناءها..

وبالتالي السكانية تحت ازدياد حجم المساحة الجغرافية  -0
 ا..سيطرة الفصائل المسلحة واقعي  

تنامي الأعباء المالية والإدارية على "الثورة" بما يتجاوز  -4
حدود طاقات قياداتها العسكرية والسياسية على 

ى بدوره إلى تنامي تأثير الإرادات السواء.. وهو ما أدَ 
 السياسية والمالية الأجنبية عليها..

انهيار القوة الذاتية للسلطة الأسدية.. وهو  ،لوبالمقاب -1
ى إلى ازدياد نفوذ ما يوصف بالحلفاء، لا سيما ما أدَ 

 ا، أي إيران وروسيا.علنً  ""الرسميين
ستغرب جميع ذلك كان يجري بسرعة كبيرة لا ت  

بمنطق الثورة، ولكن لا يفيد التعامل معها بمنطق الموازين 
 عن ات الاعتيادية، فضلًا لتغير  التارخيية لمسارات التطورات وا

تأثير حجم المآسي الإنسانية المتفاقمة، حيث تقاس بآلام 
ع ما د تتب  متواصلة لحظة بلحظة. لقد بات من العسير مجرَ 

لات خطوط الخارطة الجغرافية ترسمه سرعة الأحداث من تحو  
للأرض كما كانت معروفة منذ قيام سورية كدولة قائمة 

 قتسام الدولي للإرث الجغرافي العثماني.بذاتها ضمن الا
ب السيطرة "العسكرية" ورسم كان تقل    ،بتعبير آخر

ا من "الروتين الشهري" لنشر لة أسرع نسبي  حدود متبدمر 
خرائط جديدة حسبما اعتمدته مراكز دراسات عديدة، 

 ومع ذلك يمكن تييز أمرين اثنين على "الخرائط" المتعاقبة: 
ار على الأرض يطرة ثنائي النظام والثوَ تبدلات في سال -2

اقترنت بانهيار متواصل في استقلالية "الطرفين" على 
 صعيد صناعة القرار.

النظر  ضتبدلات الخطوط الجغرافية للسيطرة الميدانية بغ -1
يات )نظام / ميليشيات / الجيش الحر/ عن المسمَ 

فصائل / داعش الإرهابية / وحدات عسكرية كردية.. 
في أي مرحلة إلى "تبدل جوهري" في  آخره( لم تؤدمر إلى 

استكمال صناعة خرائط تقسيم مناطق النفوذ الخارجي 
 في نهاية المطاف.

ع ما سبق ذكره واستخلاص الحصيلة عبر يمكن تتب  
 م:1122و 1122تعداد محطات كبرى رئيسية ما بين 

استمرار سيطرة  -(م1122سنة ) المحطة الأولى
 :مجموع الجغرافيا السوريةنظام الأسد على 

تصعيد عنف السلطة للقمع والتخويف من   
ا إلى خلق ذرائع لتوجيه المشاركة في الثورة السلمية، ثم لاحقً 

ضربات بالغة الهمجية )كاستخدام الكيمياوي.. والبراميل 
المتفجرة( مع تقدير أن هذا العنف المفرط سيؤدي إلى ردود 

لثورة وبالتالي القضاء فعل في صيغة ما يوصف بعسكرة ا
على مفعول "طهر سلميتها".. ولم تنطلق عمليات مسلحة 

م مع بداية انشقاقات 1122 سبتمبرثورية حتى شهر 
 عسكرية.

تراجع سيطرة  -(م1121/1120) المحطة الثانية
 :االنظام جغرافي  

تسارعت السيطرة الثورية على مناطق جغرافية 
حان كما سبقت لون )مثل غازي دواسعة، ورأى محلمر 

الإشارة( أن تراجع السلطة عن بعض المناطق مثل ح   
ا مع إطلاق ا لتبرير الفتك العسكري لاحقً كان مقصودً 

 موجة التشريد والتغيير الديمغرافي الأولى.
ورغم استعانة النظام بميليشيات مستوردة مرتبطة 

ى باستمرار إلى بإيران.. فإن ارتكاب المذابح الكبرى أدَ 
ع السيطرة الثورية الجغرافية، كما كان في الغوطة الشرقية توس  

م، وقد بل  عدد الضحايا في أنحاء سورية في 1121عام 
مذبحة  فيضحية.. منهم المئات  1111ذلك الشهر وحده 

 11داريا )رمز سلمية الثورة( في الغوطة الغربية يوم 
م.. وكذلك في الغوطة الشرقية وجنوب 1121أغسطس 
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م بعد مجزرة الكيماوي الكبرى في غوطة 1120دمشق عام 
م.. ويسري شبيه ذلك 1120أغسطس  11دمشق يوم 

حي الثورة في إدلب وريفها وأجزاء على توسع سيطرة مسلَ 
من حلب وأريافها، حتى انحسرت السيطرة العسكرية 

في المئة من مجموع المساحة  11والإدارية للنظام إلى أقل من 
 الجغرافية.

انتشار  -(م1121 - 1120) لثةالمحطة الثا
 :الميليشيات من خارج سورية

ثقافة التعاون والتناصر من وراء الحدود لها ضوابطها 
دية والتشريعية في الإسلام، ولها ضوابطها العامة يالعق

والتقنينية في القانون الدولي، ولا مجال لحديث تفصيلي عن 
على الطريقة  هذا وذاك هنا، إنما هو التنويه إلى أنها لا تسري

ولا على الأطروحات التي رافقت انتشار ميليشيات من 
خارج سورية تحت مظلة "دعم الثورة" أو تحت عنوان "إنقاذ 

ع نطاقه إلى ما يستحق وصفه من النظام"، وهو ما توسَ 
باب المشاكلة "بميلشيات" سلاح جوي روسي وسلاح 

ه جوي دولي بزعامة أمريكية. الأهم من التفاصيل أن هذ
قلة الجذرية من الحديث لات أصبحت هي "بوابة" الن  التدخ  

نظام استبدادي إلى الحديث  ك شعبي ضدَ عن الثورة كتحر  
لات رسمية أجنبية، إيرانية عن "مبررات" مزعومة لتدخ  

وروسية وإقليمية ودولية، جميعها يشكل مقدمة لخرائط 
 الهيمنة والنفوذ التالية.
رسم خطوط  -(م1122 - 1121) المحطة الرابعة
 :التقسيم للنفوذ الدولي

في هذه الفترة بدأ ظهور معالم التدخل العسكري 
الخارجي المباشر، وبالتالي ظهور ما يوصف بتقسيم مناطق 

 النفوذ أو حتى الاحتلال الأجنبي في سورية.
ما  في هذه الفترة بدأ الحديث العلني ينتشر عن دورر 

العمليات العسكرية" مع أن أو "مركز  غرفة )موك( ي  سم مر 
م، إنما كانت تحاط من قبل 1121تشكيلها كان منذ 

بدرجة معينة من الضبابية بسبب دورها المتناقض مع الثورة 
وحاضنتها الشعبية، إذ يتجاوز حدود "إدارة مركزية 

للفصائل.." إلى "فرض توجهات وخطوط حر عليها.." لا 
تبداد داخلي، بل كان ر من اسعلاقة لها بثورة شعبية للتحر  

ا أجنبية فرض الالتزام بتلك الخطوط الحمر خيدم أغراضً 
 محضة.

ورغم أن "موك" هذه كانت تضم بعض الفصائل 
المسلحة من الشمال، إلا أنها كانت تتركز على الجنوب 
السوري، وبالتالي ترسم من خلال أجهزة المخابرات 

الإسرائيلية، الأمريكية والبريطانية والأردنية، ومن ورائها 
الخطوط الحمر التي تضمن على الأقل استمرارية الوجود 
الإسرائيلي في الجولان المحتل، فضلا عن العلاقة الخاصة بفئة 

 الدروز في السويداء.
ك أو الامتناع عن مر فرض التحر  وتشمل الخطوط الح  

 ،ك على الفصائل المعنية تحت طائلة قطع الإمداداتالتحر  
وبالتالي المعيشة  ،ة الخاصة برواتب عناصرهالاسيما المالي

اليومية لذويهم ولحواضنهم الشعبية، كما تشير عمليات 
الاغتيال العديدة لبعض قيادات تلك الفصائل أن الخطوط 
الحمر أبعد مدى من قطع الإمدادات، وإن استحال بطبيعة 
الحال تقديم دليل قاطع على من يقف وراء تلك الاغتيالات 

 ا.غالبً 
إسرائيلية في -قد بدأ رسم منطقة نفوذ أمريكيةل

م ليأخذ مداه ويظهر إلى 1121الجنوب السوري منذ 
م، وأبرزها 1122السياسات والممارسات الرسمية العلنية سنة 

ما مارسه الجانب الإسرائيلي تحت ذريعة رفض الوجود 
 عبر الميلشيات المقاتلة مع بقايا الإيراني المهيمن عسكريا  

 نظام الأسدي في سورية.قوات ال
والأرجح أن التوافق بخطوط عريضة على "تقاسم 

ين في لقائهم الثنائي في بين الروس والأمريكيمر  ا"  َ النفوذ دولي  
ا، ولا يمكن القول إن حدود م أيضً 1121جنيف منذ عام 

منطقة النفوذ الروسي قد بدأت مع بداية الغزو العسكري 
فقد سبق الإعداد لذلك  م،1121سبتمبر  01الجوي يوم 

من خلال توسيع القواعد العسكرية على الساحل السوري، 
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ومن خلال الإمدادات العسكرية المتواصلة للسلطة الأسدية 
 م.1122منذ بداية الثورة عام 

في الوقت الحاضر  ت  حَ إذا ص  ، الجدير بالذكرومن 
مقولات مرتبطة بالنظام وحلفائه حول "نهاية الثورة" والعمل 

رين.. إلى على تعديلات دستورية وانتخابات وعودة المهجَ 
فالواقع على الأرض يقول إن جميع ما مضى عبر  ،آخره

سنوات القصف المتواصل، الأسدي والإيراني والروسي 
ا، لم يوصل إلى سيطرة النظام  وسياسي  والدولي، عسكريا  

٪ من 11والميليشيات المرتبطة بإيران على ما يتجاوز 
 .حة الجغرافية الرسمية لسوريةالمسا
 :خاتمة

لا يمكن ساعة كتابة هذه السطور التنبؤ بصورة 
مرجحة بما يمكن أن يترتب في المستقبل المنظور على فرض 
خرائط تقسيم النفوذ الأجنبي في سورية، وتحويل الثورة 
الشعبية إلى أزمة صراعات إقليمية ودولية، إنما يمكن التكهن 

 لعامة الكبرى:ببعض الخطوط ا
احتاجت النقلة الدولية من التعامل مع الثورة إلى  -2

التعامل مع صراع نفوذ لسبع سنوات ونيف، وهذا غير 
ات الحديثة لخطوط تاس النفوذ معتاد في تاريخ التغير  

 ا منذ الحرب العالمية الثانية.ا وصراعً توافقً 
 النظر عن درجات ن القوى الخارجية بغضمر لم تتمكَ  -1

توافقها واختلافاتها، من إيجاد وضع جديد لسورية تقبل 
بغض النظر عن الإرادة الشعبية والمشروعية والقيم -به 

 ا وعسكريا  ا اهترأ سياسي  ليخلف وضعً  -إلى آخره
                                                           

  آخر ما يتوافر من خرائط توزيع السيطرة العسكرية علـى الأرض، مـن
ـــو  ـــاح عـــبر الـــرابط 1122موقـــع مركـــز نـــورس للدراســـات مـــن شـــهر يولي م، مت

 3https://goo.gl/ssMPY لي:التا

 

لت ا، وهو وضع كان يتوافق مع سياساتها فتقبَ ومالي  
 ا.وجوده عبر نصف قرن تقريبً 

شتات" تسري عليه ليس "الشتات السوري" مجرد " -0
ا من دراسة عمليات التشريد القواعد المستخلصة سابقً 

لت المعطيات العالمية.. والتقنية.. الجماعي، فقد تبدَ 
دين" أنفسهم عن وغيرها، كما اختلفت نوعية "المشرَ 

أمثالهم في موجات تشريد وأحداث ماضية، ويمكن أن 
المه ر جديد لا يفيد استباق معب على ذلك تطو  يترتَ 

ؤات ما، فهو مرتبط بما يمكن أن يأتي به نات وتنب  بتكه  
من "عناصر جديدة" هي من جنس ما نطلق عليه 

 وصف "في حكم الغيب".
***** 

https://goo.gl/ssMPY7
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اليمن بين سياسيات التدمير والأزمة ج( 

 المجتمعية الإنسانية
 وردة مساعد الشاعري

 مقدمة
دي سـام الوضـع السياسـي والاقتصـاعلى الـرغم مـن اتمر 

ل العـــــام في الـــــيمن، قبيـــــل انـــــدلاع الحـــــرب الأهليـــــة والتـــــدخ  
نـــدلعت في اأن الحـــرب الـــتي  الإقليمـــي بالوضـــع المتـــدهور، إلا

بت بأزمـــــــة إنســـــــانية كارثيـــــــة قـــــــد تســـــــبَ  ،1121 مـــــــارس 11
زمة الإنسانية التي قبل الحديث عن الأولكن  ؛ان اليمنلسكَ 
ســــية الــــتي زمــــة السياا، لابــــد مــــن ذكــــر الأبالــــيمن حاليًــــ تحــــل  
بت في ذلـــــك. فمنـــــذ ســـــقوط العاصـــــمة صـــــنعاء في يـــــد تســـــبَ 

 وهــروب الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي إلى عـــدن ينالحــوثيمر 
وإعلانهــــا عاصــــمة للــــبلاد ومــــن ثم دخــــول التحــــالف العــــربي 

لى إ "عاصـفة الحـزم"بقيادة المملكة العربية السـعودية بواسـطة 
ـــــيمن لإيقـــــاف تـــــد   ـــــوب وطـــــإين د الحـــــوثيمر ال ردهم مـــــن لى الجن

دت تحالفـــــــات المنـــــــاطق الـــــــتي ســـــــيطروا عليهـــــــا، حينهـــــــا تولــَـــــ
كــــبر بــــين النظــــر عــــن الخــــلاف الأ وخلافــــات جديــــدة بغــــضمر 

بــرز بــين الحكومــة ين والحكومــة الشــرعية، والتحــالف الأالحــوثيمر 
الشــرعية والتحــالف العــربي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية. 

يس الســـابق ففـــي الشـــمال، تحـــالف الحوثيـــون مـــع حـــزب الـــرئ
صـبح هنـاك أالله صالح  وبعـد مقتلـه علـى أيـديهم،  علي عبد

مـا في أخلاف مع حزب المـؤتر الشـعبي العـام المـوالي لصـالح. 
مـارات الجنوب، فتحالف المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإ

المتحــدة مــع قــوات الشــرعية المواليــة لعبــد ربــه منصــور هــادي،   
قيـام  1123تحـدة في مـايو كاد أن ينهار بدعم الإمارات الم

المجلـــــس الانتقـــــالي الجنـــــوبي بقيـــــادة عيـــــدروس الزبيـــــدي ضـــــد 
ث شـغب وإغـلاق احدأى إلى أدَ  ا  ،حليفها الرئيس هادي

                                                           

 .باحثة في العلوم السياسية 

 01-12نتقـــــالي في ن المجلــــس الاوتكَـــــ ،اني والمطــــاراتو لمــــل
كامــــل، بوجــــود ل، مــــن الســــيطرة علــــى عــــدن با1122 ينــــاير

وذلــك بســبب  قطــاع عــريض مــن الشــعب معــارض للحكومــة
فشلها في انتظام تسليم رواتـب المـواطنين، إلى جانـب فشـلها 

ل الذريع في جانب الخدمات. وانتهت هذه الأحداث بتـدخ  
التحــــالف العــــربي ودعــــا جميــــع الأطــــراف إلى الوقــــف الفــــوري 

عت الحكومة مع المجلس الانتقـالي لإطلاق النار، ومن ثم، وقَ 
 .(2)على اتفاق لوقف إطلاق النار

ن ناحيـــة أخـــرى، جـــاء دعـــم الإمـــارات لكيـــانات ومـــ
تهــا وســيطرتها جديــدة علــى حســاب الحكومــة الشــرعية مــن قوَ 

ـــــبلاد، حيـــــث تفـــــرض الإ مـــــارات علـــــى الأرض في جنـــــوب ال
ة الاســـتراتيجية في بحـــر ر ســـيطرة كاملـــة علـــى "ســـقطرى" الجزيـــ

العرب، وتديرها بشكل كامل مـن قبـل مسـؤولين تابعـين لهـا، 
بنــــاء قواعــــد عســــكرية فيهــــا وفي جــــزر في مــــارات بــــدأت الإو 

ــــــرة ميــــــون المتحكمر  مــــــة في باب اســــــتراتيجية أخــــــرى مثــــــل جزي
 .(1)المندب

نســــاني، فقــــد أنزلــــت الحــــرب الــــتي الجانــــب الإ علــــىو 
دامــت أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام الــدمار بالشــعب اليمــني والبنيــة 
التحتيـة في الـبلاد. ويعـاني مـا يقـرب مـن نصـف مليـون طفــل 

ة، الأمـر الـذي ينهـك أجسـادهم الحـدَ  من سوء تغذيـة شـديد
د حياتهم. كما أسفرت الحرب عـن جلـب نظـام الرعايـة ويهدمر 

شـــــــخ   دت مليـــــــونيالصـــــــحية إلى حافـــــــة الانهيـــــــار، وشـــــــرَ 
الاعتمــاد علــى مليــون يمــني علــى  1111مــا يقــارب وأرغمــت 

                                                           

)2( Robert Forster, The Southern Transitional 
Council: Implications for Yemen Peace 
Process, Accessed in 21 September 1122, 
Available at: https://goo.gl/dYdKgK 

عاصفة الحزم في عامها الرابع: هل يريد الخليج الانتصار على إيران أم ( 1)
لديه أطماع في اليمن، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، تاريخ النشر: مارس 

  التالي: الرابط بر،  متاح ع1122مايو  11، ، تاريخ الاطلاع: 1122

https://goo.gl/SSFYzz 

https://goo.gl/dYdKgK
https://goo.gl/SSFYzz
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 2119، مقابــل المســاعدات الإنســانية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة
 .(0)1121 مليون في مارس

نســانية في العـالم، فقــد إكمـا يشــهد الـيمن أســوأ أزمـة 
رة علـى المجتمـع اليمـني، حيـث يفتقـر مـدممر  اف الصراع آثارً خلَ 

الملايـــين إلى ميـــاه الشـــرب الآمنـــة والصـــرف الصـــحي الملائـــم. 
ا يقرب بمنحاء البلاد، فقد وصل الحال أنتشر الجوع في كل وا

 ســكان لاجمــالي عــدد الإ٪ مــن 11ي أمليــون يمــني  23مــن 
 .(4)يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة

 سياسيات التدمير ما بعد الثورة -أولًا 
 :سقوط الاقتصاد اليمني إلى الهاويةأ( 

دخــــل الاقتصــــاد اليمــــني في مواجهــــة مــــع مشــــكلات 
ين للعاصــمة "صــنعاء" منهــا: فــرار عديــدة منــذ إســقاط الحــوثيمر 

المشـاريع الاسـتثمارية  فجنبية والمحليـة وتوق ـرؤوس الأموال الأ
ب الضــريبي وتجميــد بعــض الــدول المانحــة ل التهــر  وارتفــاع معــدَ 

ضــافة إلى ين بالإلمســاعدتها الماليــة بســبب عــدم ثقتهــا بالحــوثيمر 
إغــلاق أبــواب ســفارتها بســبب الأوضــاع الأمنيــة. وقــد خســر 
الاقتصــاد اليمــني مليــارات الــدولارات منــذ بــدء عاصــفة الحــزم 

ر عــــدد مــــن المنشــــآت ، حيــــث تضــــرَ 1121مــــارس  11في 
الاقتصــــادية. وتوقفــــت حركــــة الاســــتيراد والتصــــدير وأغلقــــت 
منشأة الغاز المسال الوحيد أبوابها بسبب اقتراب المعارك التي 

وغادر موظفون أجانـب الـيمن، وقـام  ،يقودها الحوثيون منها
 .(1)الحوثيون بسرقة ونهب عدد من البنوك

 
 

                                                           

)0( Eric Pelofsky, Escalation in Yemen Risks 
Famine, Collapse, Iranian Entrapment, The 
Washington Institute, Accessed in 10 February 
1123, Available at: https://goo.gl/iFmohP 

أخبار ، الأزمة الإنسانية في اليمن في الذكرى الثانية لتصعيد الصراع( 4)
، 1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1122مارس  13الأمم المتحدة، 

 https://goo.gl/yzuieL متاح عبر الرابط التالي:
، مركز هيمن وتداعياتسيدي أحد ولد أمير، تطورات الصراع في ال( 1)

، 1122سبتمبر  21، تاريخ الاطلاع: 1121فبراير  1الجزيرة للدراسات، 
 2https://goo.gl/AEKjo متاح عبر الرابط التالي:

 :رواتب الموظفين تدهور العملة اليمنية وقطعب( 
واجـــه البنـــك المركـــزي اليمـــني ومصـــارف يمنيـــة أخـــرى 

منــذ فــترة طويلــة قبــل نقلــه إلى  نقديــةا في العملــة الا نقصًــأيضًــ
محافظــــة عــــدن. فخــــلال الحــــرب، أصــــبح هــــذا الــــنق  أكثــــر 

ا لتســديد ي ــا، حــتى عنــدما كانــت الأمــوال متــوافرة إلكترونتــواترً 
البنـــك المركـــزي اليمـــني" مـــدفوعات الرواتـــب. وأ لزرم ـــت فـــروع "

على تأجيل التدمير المزمع للأوراق النقدية المتدهورة من أجل 
 عمــــلاتضــــمان امــــتلاك القطــــاع المصــــرفي مــــا يكفــــي مــــن ال

. كمـــا قـــام "البنـــك المركـــزي اليمـــني" بالتفـــاوض علـــى نقديـــةال
ـــــــة بطباعـــــــة جـــــــاتفـــــــاق مـــــــع الشـــــــركة الروســـــــية " وزناك" المعني
ريال يمـني في العـام الماضـي،  العملات، لطباعة أربعمئة مليار

ن أصبحت حكومة هـادي غـير موافقـة علـى قيـادة إلكن ما 
ذت خطــــوات لمنــــع تســــليم ين، اتَخــــالمصــــرف مــــن قبــــل الحــــوثيمر 

-النقـــود الجديـــدة إلى صـــنعاء مـــن أجـــل منـــع تحـــالف الحـــوثي
 .(1)اصالح من الوصول إليه

فــور انتقــال البنــك المركــزي اليمــني إلى محافظــة عــدن، 
لصـيغة النهائيـة لترتيبــات العملـة الجديـدة الـتي ســيتم ا تضـعو  

وزناك" بتســليم جــا إلى عــدن. وقامــت شــركة "تســليمها حصــرً 
ا إلى هنــاك، ويقـوم المصــرف بنشــر النقــود رً الدفعـة الأولى مــؤخَ 

في الأراضــــــي الخاضــــــعة لســــــيطرة هــــــادي عــــــبر فــــــروع البنــــــك 
ومكاتبــه البريديـــة. ومـــن أجـــل المســـاعدة في دفـــع الرواتـــب في 

ن، يعتمــد "البنــك المركــزي و عليهــا الحوثيــ المنــاطق الــتي يســيطر
اليمـــني" علـــى بعـــض المصـــارف الخاصـــة ومؤسســـات الصـــيرفة 

 نـــت مـــن الحفـــاظ علــى مســـتويات كافيـــة مـــن العملـــةالــتي تكَ 
 .(3)نقديةال

                                                           

(1) Katherine Bauer and Eric Pelofsky, Yemen's 
Banking Problems Could Have Dire 
Humanitarian Implications, The Washington 
Institute, 14 March 1123, Accessed in: 23 
September 1122, Available at: 
https://goo.gl/r20LVw 
)3( Ibid. 

https://goo.gl/iFmohP
https://goo.gl/yzuieL
https://goo.gl/AEKjo1
https://goo.gl/r83LVw
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ومـــــــــع ذلـــــــــك، لم يتقـــــــــاض  العديـــــــــد مـــــــــن المـــــــــوظفين 
ف الحكـــوميين أجـــورهم منـــذ أن قـــررت حكومـــة هـــادي التوق ـــ

تزويـــــد الـــــوزارات بمبـــــال  ماليـــــة كبـــــيرة للتوزيـــــع. ويســـــعى عـــــن 
جـداول الرواتـب في كـل وزارة دقيق في تـالالمسؤولون الآن إلى 

فين و منشــأة علــى أمــل ضــمان عــدم دفــع أي أمــوال للمــوظَ 
تحويلهـــا إلى  تعييـــنهم بعـــد الانقـــلاب الحـــوثي، أو  َ  الـــذين  َ 

 ا لذلك.ين خلافً الحوثيمر 
سااالع الضااارورية يقابلاااه تااادهور ساااعار الأارتفاااا  أ( 
 الدخول

ت الحـــرب إلى تراجـــع دخـــل الأســـر بســـبب انهيـــار أدَ 
ر دفـــــع رواتـــــب القطـــــاع العـــــام في الإيـــــرادات الحكوميـــــة وتعث ـــــ

ن. وتعتمـــد الـــيمن بنســـبة و المنــاطق الـــتي يســـيطر عليهـــا الحوثي ـــ
٪ علـــى المـــواد الغذائيـــة والوقـــود المســـتوردة، حيـــث بلغـــت 91

ا في كليهما بسبب القيود التي تفعة جد  الأسعار مستويات مر 
يفرضها التحالف على الشحنات التجارية والضرائب الكبيرة 
الـــــــتي يفرضـــــــها الحوثيـــــــون علـــــــى الســـــــلع المســـــــتوردة. ويقـــــــدمرر 

٪ في عـــام 14"صـــندوق النقـــد الـــدولي" ارتفـــاع التضـــخم إلى 
ــــة أضــــعاف خــــلال 1123 ، مــــع ازدياد أســــعار البنــــزين ثلاث

فاع تكلفة وقود الطهي خمسة أضعاف.  عن ارتالحرب فضلًا 
بالــرغم -وت عتــبر أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود الباهظــة للغايــة 

ـــــيمن  -توافرهـــــامـــــن عـــــدم  ـــــذي يواجـــــه ال الخطـــــر الرئيســـــي ال
 .(2)احاليً 

ــــ ــــك أن الإمــــدادات المقيَ  ل عــــاملًا دة تشــــكمر ويعــــني ذل
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد خل  التقرير السنوي  اداعمً 

ه "فريق خـبراء الأمـم المتحـدة المعـني بالـيمن" الـذي ذي أعدَ ال
إلى أن "جميــــع أطــــراف الصــــراع عرقلــــت  1123صــــدر عــــام 

ومــــن ناحيــــة الحــــوثيين، فقــــد  ،توزيــــع المســــاعدات الإنســــانية"
ـــ ل التكـــاليف مـــن خـــلال ســـاهموا في تفـــاقم القـــدرة علـــى تحم 

                                                           

)2( Michael Knights, Supporting the New Gulf 
Effort to Ease Yemen's Humanitarian Crisis,  1 
February 1122, Accessed in: 21 September 
1122, Available at: https://goo.gl/AYkbk1 

ــــى الشــــاحنات التجاريــــة  افرضــــهم رســــومً  ــــة إضــــافية عل جمركي
ى إلى مضـاعفة ا أدَ قلات الوقود التي تدخل منـاطقهم،  ـَونا

 .(9)الرسوم التي د فعت بالفعل في المواني
نااااادرة الميااااااه وأثرهاااااا علاااااى القطاااااا  الزراعاااااي ب( 

 والأمن الغذائي

ــــــيمن واحــــــدة مــــــن التحــــــديات  ــــــاه في ال ــــــدرة المي إن ن
الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي، حيث ذكـرت منظمـة 

م تـــوفر الميـــاه للزراعــة هـــو العامـــل الأكـــبر الـــذي ن عـــدإالفــاو 
فقد  ،(21)يحد من القدرة على تحقيق الأمن الغذائي في اليمن

أثرت الحرب على القطـاع الزراعـي بشـكل كـارثي وهـو الـذي 
مشــكلة ى إلى تفــاقم دَ أيعمــل فيــه نصــف ســكان الــبلاد  ــا 

 ،مليـون يمـني 23ر بـــيقـدَ  من الغذائي، الذي يعـاني منـه مـاالأ
ات النفطيـــة وانعـــدامها بشـــكل  ســـعار المشـــتقَ أا ارتفـــاع وأيضًـــ

ولى للحرب على نحو خاص كبير في الأسواق في الشهور الأ
 .(22)ى إلى تلف المحاصيل الزراعيةأدَ 

انتشااااار الألغااااام في الاااايمن وارتفااااا  معاااادلات ج( 
 الضحايا

رات نتيجة لقد عانت اليمن من الألغام وبقايا المتفجمر 
إلى  2911ديدة التي شهدتها البلاد منذ عـام للصراعات الع

، كمـــا تشـــير إلى ذلـــك العديـــد مـــن التقـــارير الدوليـــة 1121
والمحليــة المعنيــة بمشــكلة الألغــام، ولكــن تفاقمــت هــذه المعــاناة 

خـــــــيرة منـــــــذ قيـــــــام مليشـــــــيات الحـــــــوثي خـــــــلال الســـــــنوات الأ
تحالف مع قوات صالح والانقلاب على الحكومة الشرعية لبا

حيــــث ،  1124ســــبتمبر  12ربــــه منصــــور في  برئاســــة عبــــد
ســتخدام الألغــام الأرضــية بكثافــة؛ باعتبارهــا إحــدى قــاموا با

أهــم الوســائل والأســاليب الحربيــة في مواجهتهــا المســلحة مـــع 
                                                           

)9( Ibid. 
الفاو وحل سلمي للصراع على الماء في اليمن بمشاركة نسائية قوية،  (21)

سبتمبر  11ع: ، تاريخ الاطلا1122أغسطس  02 أخبار الأمم المتحدة،
 https://goo.gl/tmmznq ، متاح عبر الرابط التالي:1122

، موقع التليفزيون ضريبة الحرب تدفعها الزراعة والغذاء –اليمن ( 22)
سبتمبر  11، تاريخ الاطلاع: 1122سبتمبر  21، (DWالألماني )

 https://goo.gl/YnByFkالتالي:  الرابط برع ، متاح1122

https://goo.gl/AYkbk2
https://goo.gl/tmmznq
https://goo.gl/YnByFk
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مها في كبحهـــا وإعاقـــة تقـــد   قـــوات الحكومـــة الشـــرعية بغـــرض
المناطق الـتي كانـت تسـيطر عليهـا أو في المنـاطق الـتي لا تـزال 

 عليها.تسيطر 

وقــد ذكــر التحــالف اليمــني لرصــد انتهاكــات حقــوق 
تلـوا ص ق  اشخأ  911الإنسان في تقرير له أن هناك حوالي  

ة مـــــن ســـــبتمبر جـــــراء انفجـــــار الألغـــــام الأرضـــــية خـــــلال المـــــدَ 
 29ع هــــؤلاء القتلـــــى علـــــى ، تـــــوزَ 1122 إلى يونيــــو 1124

 11محافظة يمنية من إجمالي المحافظـات اليمنيـة البـال  عـددها 
محافظة يمنية، وكان أعلى عدد لهؤلاء القتلى في محافظـة تعـز، 

ــــيلًا  129حيــــث بلــــ  عــــددهم  ، تلتهــــا مباشــــرة محافظــــات قت
الضـالع، ومـأرب، وعـدن، وقـد و أخرى مثـل محافظـات لحـج، 

 320بلــ  عــدد الرجــال الــذين ق تلــوا بســبب الألغــام الأرضــية 
د كبـير امرأة،  كما ق تل عـد 11، فيما بل  عدد النساء رجلًا 

ويمثـل المـدنيون العـدد  ،طفـلًا  200من الأطفال بل  عددهم 
مــن إجمــالي  111حيــث بلــ  عــدد الضــحايا المــدنيين  الأكــبر

من قتلوا بسبب الألغـام الأرضـية في الـيمن خـلال الفـترة الـتي 
تلـوا بسـبب ق   (114)كما أن معظـم الضـحايا   ،شملها التقرير

ــــــــــون  ن إجمــــــــــالي مــــــــــ ٪31الألغــــــــــام المضــــــــــادة للأفــــــــــراد ويمثل
 .(21)الضحايا

 الخسائر المادية للحربد( 
تشــير تقــديرات الاحتياجــات الإنســانية الصــادرة عــن 

، 1122مكتـب الأمـم المتحــدة للشـؤون الإنسـانية، في ينــاير 
 11إلى وصــــول عــــدد ضــــحايا الحــــرب في الــــيمن إلى حــــوالي 

ألـــف  1112آلاف قتيـــل وحـــوالي  911ألـــف شـــخ  مـــنهم 
،  لاف طفــل مــا بــين قتيــل وجــريحآ 010جــريح، مــنهم قرابــة 

مليــــون  1111كمــــا تشــــير تلــــك التقــــارير إلى وجــــود حــــوالي 
 ٪31شــــخ  يحتــــاجون إلى مســــاعدات إنســــانية يشــــكمرلون 

مليـــون شـــخ  في  2210مـــن إجمـــالي عـــدد الســـكان، مـــنهم 
                                                           

 : 1124ضحايا الألغام الأرضية في اليمن خلال الفترة من سبتمبر ( 21)
، 1122، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 1122يونيو 

  :التالي ،  متاح عبر الرابط1122سبتمبر  12تاريخ الاطلاع: 
http://bit.ly/1Pho4Ng 

 214حاجــــة ماسَــــة وشــــديدة للمســــاعدات الإنســــانية مــــنهم 
يواجهـون ملايين شخ  يعانون من انعدام الأمـن الغـذائي و 

فضـــلًا  ،ملايـــين نازح في الـــداخل 0خطـــر المجاعـــة بمـــن فـــيهم 
عــــن وفــــاة حــــوالي عشــــرة آلاف يمــــني  ــــن يحتــــاجون للعــــلاج 
خــارج الــبلاد، بســبب إغــلاق مطــار صــنعاء مــن قبــل قــوات 

 .(20)التحالف
، 1122 ففـــي جانــــب الخســــائر الماديــــة وحــــتى يوليــــو

ر البنيـــة تشـــير بعـــض التقـــارير الحقوقيـــة غـــير الرسميـــة إلى تضـــر  
ر التحتيـــة بشـــكل كبـــير جـــراَء الحـــرب؛ حيـــث تشـــير إلى تضـــر  

 313وطريقًــــا وجســــراً،  1121ومينــــاء،  24ومطــــاراً،  21
 412محطــــة ومولــــد كهــــرباء، و 221خـــزانًا وشــــبكة ميــــاه، و

 022مدرســــــــــــة ومعهــــــــــــدًا، و 221شــــــــــــبكة اتصــــــــــــالات، و
 011منشـأة حكوميـة، و 2393مستشفى ومركزاً صحي ا، و

مصـــنعًا،  021ناقلـــة وقـــود، و 111يارات، ومحطـــة وقـــود ســـ
، و 191و موقعًــا أثــريا  ومنشــأة  491مزرعــة دواجــن ومــوا  

 .(24)منشأة رياضية 221سياحية، و
 الاعتقالات والاختفاءات القسريةها( 

ـــــوات الحـــــوثيين ـــــوات الحكومـــــة -شـــــاركت ق صـــــالح وق
اليمنيــة والقــوات اليمنيــة المواليــة لدولــة الإمــارات في عمليــات 

في وغـير قـانوني. ووثقَـت منظمـة العفـو الدوليـة ز تعس  احتجا
حــــــالات قليلــــــة في مــــــدينتي صــــــنعاء ومــــــأرب احت جــــــز فيهــــــا 
أشخاص دونما سبب سوى استخدامهم كعامل نفـوذ في أيـة 
عمليــات مســـتقبلية لتبـــادل الأســـرى، وهـــو الأمـــر الـــذي ي عـــد 

ا للقـــانون بمثابـــة احتجـــاز للرهـــائن، ومـــن ثم فهـــو يمثـــل انتهاكًـــ
وواصــــلت قــــوات الحــــوثيين وحلفــــائهم، في  ،لي الإنســــانيالــــدو 

صــــــنعاء والمنــــــاطق الأخــــــرى الخاضــــــعة لســــــيطرتها، الاعتقــــــال 
ـــــ في علـــــى المنتقـــــدين والخصـــــوم، وكـــــذلك علـــــى بشـــــكل تعس 

                                                           

كتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خطة الاستجابة الإنسانية م( 20)
أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122، يناير 1122الطارئة لليمن 

 /Ria1zZ1http://bit.ly ، متاح عبر الرابط التالي:1122
يوليو بتاريخ المركز القانوني للحقوق والتنمية، نشرة إحصائية،  ( 24)

  :التالي ، متاح عبر الرابط1122أغسطس  11، تاريخ الاطلاع: 1122

https://goo.gl/2YCCbh 

http://bit.ly/2Pho4Ng
http://bit.ly/2zZ5Ria
https://goo.gl/1YCCbh
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صـحفيين وأشـخاص عـاديين ومـدافعين عـن حقـوق الإنســان 
ين، واحتجـــازهم، كمـــا عرضـــت عشـــرات الأشـــخاص والبهـــائيمر 

ين نهاية العام، ظل خمسة مـن البهـائيمر  وفي ،للاختفاء القسري
ا منـــــذ حـــــوالي أربـــــع رهـــــن الاحتجـــــاز، كـــــان أحـــــدهم محتجـــــزً 

مـه الحوثيـون بـــ"الردَة"، الـتي ي عاقـب عليهــا تهَ ا سـنوات، حيـث
 .(21)بالإعدام بموجب القانون اليمني

وشنَت القوات اليمنية المدعومـة مـن دولـة الإمـارات، 
لات تعســــــفية وحــــــوادث والمتواجــــــدة في عــــــدن، حلــــــة اعتقــــــا

حالــة  20إخفــاء قســري. وقــد وثقَــت منظمــة العفــو الدوليــة 
، واحت جــــز بعــــض هــــؤلاء 1122احتجــــاز تعســــفي في عــــام 

ض بعضـــــــهم المعتقلـــــــين بمعـــــــزل عـــــــن العـــــــالم الخـــــــارجي، وتعـــــــرَ 
ين بشــكل كمــا احت جــز أفــراد مــن البهــائيمر   ،للاختفــاء القســري

ليـة مواليـة تعسفي في مطار عدن الدولي على أيدي قوات مح
 .(21)لدولة الإمارات، واحت جزوا بدون تهمة لمدة تسعة أشهر

ا، أشارت فيـه كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرً 
ض ســــجناء محتجــــزين في ســــجون ســــرية في المنــــاطق إلى تعــــر  

ــــــيمن، للتعــــــذيب علــــــى أيــــــدي القــــــوات المواليــــــة  الجنوبيــــــة بال
الوقـــــائع للحكومـــــة والإمـــــارات، مطالبـــــة بالتحقيـــــق في تلـــــك 

ختفـــــاء ويـــــورد التقريـــــر وصـــــفًا لا ،باعتبارهـــــا "جـــــرائم حـــــرب"
ا ا عقـــب اعتقـــالهم واحتجـــازهم تعســـفي  عشـــرات الرجـــال قســـرً 

الإمــارات العربيــة المتحــدة والقــوات اليمنيــة قــوات علــى أيــدي 
الــــتي تعمــــل خــــارج نطــــاق ســــيطرة حكومــــة بلادهــــا، حيــــث 

شــى مــن أن بعضــهم تعــرَ  قــد ض الكثــير مــنهم للتعــذيب، وخي 
 .(23)وفي في الحجزت  

 تدمير المدارسو( 

صـــــــة قامـــــــت الأمـــــــم المتحـــــــدة مـــــــع وكالاتهـــــــا المتخصمر 
ة علــى المعاهــد والمــدارس بتســجيل اعتــداءات مســلحةً مســتمرَ 

                                                           

، متاح عبر 1122 - 1123التقرير السنوي لمنطمة العفو الدولية ( 21)
 2https://goo.gl/dakhZ: تاليال الرابط

 .المرجع السابق( 21)
ختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في جنوب اليمن،  الا (23)

، متاح 1122سبتمبر  19، تاريخ الاطلاع: 1122 منظمة العفو الدولية،
 https://goo.gl/JRrdus: التالي عبر الرابط

في الــــــيمن، حيــــــث َ  تــــــدمير مــــــا ينــــــاهز خمســــــمئة مدرســــــة، 
واســـــتخدام عـــــدد كبـــــير مـــــن المؤسســـــات التعليميـــــة لأغـــــراض 

المــدارس المتضــررة هــي  مــن ٪31هنــاك مــا يقــرب  عســكرية.
يعــرف بمــدارس الطــوق الــتي  و مــاأمــن مــدارس مراكــز المــدن 

تتميـــــز بالكثافـــــة الطلابيـــــة، حيــــــث يـــــتراوح متوســـــط الطلبــــــة 
طالـــــب، الأمـــــر الـــــذي  211:  31الواحـــــد مـــــابين للفصـــــل 

على مـدارس الأرياف الـتي تفتقـر إلى التأهيـل  اأحدث ضغطً 
 .(22) مؤهلاتهممين وتدنيمر الجيد ونق  المعلمر 

ضرار في البنية التحتية للتعلـيم، فالحرب زادت من الأ
خـــذ مـــدارس زالـــت تتَ  ا وأن الجماعـــات المســـلحة مـــاخصوصًـــ

بالإضـافة إلى عمالهـا العسـكرية،  لأسات التعلـيم مكـاناً ومؤسَ 
 ا لايضًـــأمـــة في الـــبلاد والمـــانحين الحكومـــة الشـــرعية المتحكمر  أن

ر القطاعـــات تتصـــدَ ولويـــة في هـــذه المرحلـــة و أيعطـــون التعلـــيم 
 ولويات الحكومة.أخرى الأ

رت منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للطفولـــــة في حـــــين حـــــذَ 
مـن الخطـر المحـدق بتعلـيم  1122يوليـو  02)اليونيسف( في 

مليــــون طفــــل في شمــــال الــــيمن نتيجــــة التصــــعيد الأخــــير  013
ة جبهـــــات، ولاســـــيما في محافظـــــة للأعمـــــال العدائيـــــة في عـــــدَ 

تين مــــن المرتبــــات غــــير المدفوعــــة  الحديــــدة، وبعــــد حــــوالي ســــن
ا للمعلمـين في المحافظـات الشـمالية بالـيمن، فـإن كثـيرين تقريبً 

ر وتقـدمر  ،من هؤلاء غادروا منازلهم أو التحقـوا بوظـائف بديلـة
مليـــــــون طفـــــــل في الـــــــيمن بحاجـــــــة إلى  2210اليونيســـــــف أن 

ــــــــــون طفــــــــــل بحاجــــــــــة إلى  412مســــــــــاعدات إنســــــــــانية، و ملي
 .(29)مساعدات تعليمية

 
 

                                                           

خارج أسوار المدارس: تداعيات الحرب وآثارها على التعليم في اليمن،  (22)
سبتمبر  10، تاريخ الاطلاع: 1121 مركز الدراسات والإعلام التربوي،

 F1zA9https://goo.gl/n: التالي متاح عبر الرابط ،1122
)29( The Yemen Review – August 1122, The 
Sana’a Center for Strategic Studies, 1122,  
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 مراض الوبائيةانتشار الأز( 

 امتســـارعً  اشـــهدت معظـــم المحافظـــات اليمنيـــة انتشـــارً 
مكانيـــات الطبيـــة اللازمـــة نقـــ  الإ لـــوباء "الكـــوليرا" في ظـــلمر 

مــرض الكــوليرا مــرض تنتقــل عــدواه عــن ن إلمواجهتــه، حيــث 
طريق المياه، ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق ذات الكثافة 

ي مستوى النظافة وأنظمة ني من تردمر السكانية العالية التي تعا
 وتشــير تقــارير منظمــة الصــحة العالميــة ،(11)الصــرف الصــحي

ل عـــدد الوفيـــات ســـجَ  1123نـــه حـــتى شـــهر أغســـطس أ إلى
صـابات بـه إلى ، ووصل عـدد الإاشخصً  2911بهذا المرض 
حصـائيات تصـل نسـبة ا لتلـك الإوفقًـو  ،شـخ  494111

ا، كــذلك تصــل يومي ــ ٪4بمــرض الكـوليرا إلى ميــة صـابة اليو الإ
 .(12)ايومي   ٪011نسبة الوفيات إلى 

ر في فيروس "حى الضنك" بسبب التـأخ  شر كما انت
تـــزامن مـــع  ، والـــذيانتشـــال جثـــث القتلـــى وانتشـــار القمامـــة

عدم قدرة المستشفيات علـى اسـتيعاب جميـع المرضـى بسـبب 
الأوضـــــاع الصـــــعبة مـــــن انقطـــــاع للتيـــــارات الكهربائيـــــة وشـــــبه 

 .(11)ةلأدوية والمواد الطبيجود او  انعدام
 تجنيد الاطفالح( 

درجــــت قواتهــــا ا مــــن ةــــاني دول أ  يعتــــبر الــــيمن واحــــدً 
من قبل الأمين العام على قائمة  1121منية الوطنية سنة الأ

 ،طفــــال في النزاعــــات المســــلحةشــــرك الأنــــد وت  الــــدول الــــتي تج  

                                                           

ليرا ليمن: منظومة صحية على حافة الانهيار تزامنًا مع تفشي الكو ا (11)
، 1123يونيو  20بمعدلات غير مسبوقة، اللجنة الدولية للصليب الأحر، 

  :التالي ، متاح عبر الرابط1122سبتمبر  11تاريخ الاطلاع: 

https://goo.gl/Wr0exs 
زمة وسينايوهات المستقبل، مركز البديل الاقتصاد اليمني في ظل الأ (12)

، تاريخ الاطلاع: 1123ديسمبر  14ستراتيجية، طيط والدراسات الاللتخ
 : التالي ، متاح عبر الرابط1122سبتمبر  10

https://goo.gl/HvZjR9 
في السياسة  بورحلة عبد الرحن، تونسي فاطنة، الثابت والمتغير (11)

، رسالة 1121 - 1122يمن الخارجية السعودية : دراسة حالة ال
، قسم العلوم السياسية والعلاقات الجزائر -ماجستير، جامعة بومرداس

 .21، ص1121الدولية، 

ــــد الأاعــــدأ تتزايــــد وبالــــرغم مــــن ذلــــك فقــــد دين طفــــال المجنَ
، حيــث شــهد هــذا العــام زيادة كبــيرة في 1124ول عــام بحلــ

 ،عـــوام الــتي ســـبقتعــن الأ ٪43عمليــات التجنيـــد تقــدر بــــ 
وذكر رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة في الـيمن، أحـد 

طفــــــــال كمقــــــــاتلين القرشــــــــي، أن الحــــــــوثيين يســــــــتخدمون الأ
كما   ،وكوسائل اتصال بين جماعات المقاتلين وكحملة رسائل

ل إلى إحصـــاء دقيـــق بشـــأن تجنيـــد ة علـــى التوص ـــتظـــل القـــدر 
 .(10)طفال يكتنفها قدر كبير من الصعوبةالأ

ـــــــرة الشـــــــؤون  ـــــــك، ذكـــــــرت وزي ـــــــرغم مـــــــن ذل ـــــــى ال عل
ن أالاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، ابتهاج الكمـال، 

ألـف طفـل، بصـورة  10 لـىالحوثيين قاموا بتجنيـد مـا يزيـد ع
نين حايـــة حقـــوق الطفـــل، قـــوا، و مخالفـــة للاتفاقيـــات الدوليـــة

ـــــــــة العـــــــــام الحـــــــــالي  111مـــــــــنهم ألفـــــــــان و ـــــــــذ بداي طفـــــــــل من
1122(14). 
نسانية زمة الإتأثير سياسات التدمير المتبعة على الأ -ثانيًا

 في اليمن
كـــان للسياســـات الســـابقة ســـواء كانـــت متعمَـــدة أو 
غـير متعمَــدة العديــد مــن الآثار الكــبرى علــى المجتمــع اليمــني، 

 :من ضمنها ما يلي
ــــريال اليمــــني بمــــا يقــــارب  -2  ،٪11تراجــــع قيمــــة ال

ر علـــى ثــَـأالـــذي  ترافـــق معـــه ارتفـــاع حـــاد في الأســـعار الأمـــر 
 ،وأعـــاق وصـــول المـــواد الأساســـية التشـــغيل المتفـــاوت للمـــواني

وقـد أثـرت هـذه العوامـل بشـكل مباشـر علـى القطـاع الخــاص 
وعلــــى رواتــــب القطــــاع الحكــــومي، فــــلا شــــك أن عــــدم دفــــع 

ا  ل عبئًــة شــكَ ا يزيــد عــن عــام كامــل في منــاطق عــدَ الرواتــب لمــ
يرادات  أنه يتم استخدام الإذ تبيَن إا على المواطن اليمني كبيرً 

ــــتي مــــن المفــــترض  ن تســــاهم في تســــديد الرواتــــب وتأمــــين أال
الخـــــدمات الأساســـــية وتحفيــــــز الاقتصـــــاد، مــــــن أجـــــل تويــــــل 
                                                           

محمد النادي، الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني،  (10)
 .44 - 40، ص ص 1121يوليو  ،403 العدد المستقبل العربي،

ود الحوثيين في معاركهم، سكاي نيوز أرقام مخيفة.. تجنيد الأطفال وق (14)
، متاح عبر 1122سبتمبر  11: الاطلاع، تاريخ 1122يوليو  3عربية، 
 fX0https://goo.gl/TtD: التالي الرابط 
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لى ذلــك، تتنــامى ظــاهرة  الضــرائب غــير إضــافة وبالإ ،الحــرب
ي الوضـع شكال الفساد  ا يزيـد مـن تـردمر أالرسمية وغيرها من 

 .(11)نسانيالإ
طفال في اليمن فاتورة الحرب الراهنة مـن الأ ع  ف  د   -1

تهم النفســــــية ومــــــن تحصــــــيلهم الدراســــــي، فكثــــــير مــــــن صــــــحَ 
عاقـات، إو أصـيبوا بجـروح أو أالأطفال استشهدوا في الحرب 

ساسي بشكل م الأل الالتحاق بالتعلينه انخفض معدَ إحيث 
إلى  1121ليهــــا عــــام إكــــان قــــد وصــــل  ٪31حقيقــــي مــــن 

، وهــــــو 1121 - 1124في بدايــــــة العــــــام الدراســــــي  10٪
مليـون  211) ٪12مايعني زيادة الاطفال خارج المدرسة مـن 

 .(11)(مليون طفل 119) ٪43طفل( إلى 
الجانـب الأمـني وحــالات النـزوح مـن المــدن  لعـب   -0

جتمــاعي زيادة فجــوة النــوع الا إلى الريــف بســبب الحــرب إلى
ـــــيم الأإ – )ذكـــــور نقطـــــة في  30ساســـــي مـــــن ناث( في التعل

نقطــــة، كمــــا أن غيــــاب مـــــدارس  21ساســــي إلى التعلــــيم الأ
ســاس مبــدأ أعلــى -البنـات وعــدم وجــود معلمــات في الريــف 

ـــــيمن وارتفـــــاع نســـــبة الفقـــــر وغـــــلاء  -عـــــدم الاخـــــتلاط في ال
ة. كمــا تتســبب المعيشــة سيوســع الفجــوة في الســنوات القادمــ

الحرب في إيقـاف العمـل في مراكـز محـو الأميـة وتعلـيم الكبـار 
مية في اليمن والتي كانت والذي من شأنه زيادة معدلات الأ

 .(13)قبل الحرب ٪11تثل حوالي 
ــــــــزوح القســــــــري أدَ  -4 ــــــــيمن إلى الن ت الحــــــــرب في ال

ين والاعتمـــــاد علـــــى المعـــــونات بـــــين نســـــبة كبـــــيرة مـــــن لليمنيمرـــــ
ومكتب  (12)وفق ما ذكرته الوكالة الدولية للهجرةو ، انالسكَ 

                                                           

)11 (The UN Special Envoy for Yemen briefs 
the Security Council, Office of the Special 
Envoy of the Secretary-General for Yemen, 
Accessed in: 12 September 1122, Available at: 
 https://goo.gl/xibQRT 

خارج أسوار المدارس: تداعيات الحرب وآثارها على التعليم في اليمن، ( 11)
 .بقامرجع س

 .المرجع السابق (13)
(12) Yemen Crisis Regional Response, 
International Organization for Migration, 

، فقد اضطر نحو (19)الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
 وفـرَ  ،ا تاركـين منـازلهممليون يمني للنـزوح القسـري داخلي ـ 112

شـــــخ  إلى  212111ر بنحـــــو عـــــدد إضـــــافي مـــــنهم ي قـــــدَ 
ــــ ،جيبــــوتي وإثيوبيــــا والصــــومال والســــودان الأشــــهر  رمر وعلــــى م 

شـخ  مـن  011111ر بنحـو الستة الماضية، عـاد مـا ي قـدَ 
ي عـــــــد حجـــــــم الاحتياجـــــــات ، و ا إلى عـــــــدنالنـــــــازحين داخلي ـــــــ

ـــــــين المضـــــــيفين، والعائـــــــدين،  الإنســـــــانية الأساســـــــية هـــــــائلا ب
ا ا علــى حــد ســواء، ولــو أن النــازحين داخلي ــوالنــازحين داخلي ــ

ى ق  في الخــدمات عــلاوة علــالــنَ  في الــيمن يعــانون مــن أشــدمر 
 .(01)ما يعانونه من تشريد اجتماعي، وصدمة، وعزلة

رت الحـــــــرب علـــــــى النســـــــيج الاجتمـــــــاعي في أثــَـــــ -1
تفــاقم الانقســامات السياســية والطائفيــة  ى إلىا أدَ الــيمن،  ــَ

ــ فى عليهــا الطــابع العســكري، بطريقــة تجعــل والإقليميــة، وأض 
بيق ا صعب التط ومن الوحدة أمرً تحدياً  ا أشدَ من المصالحة أمرً 

رض الواقـــــع.  كمـــــا أن الخســـــائر البشـــــرية واعتقـــــالات أعلــــى 
ي فقـط إلى تصـاعد النشطاء والشخصيات السياسـية لا تـؤدمر 

 .(02)االانقسام السياسي فحسب بل والانقسام القبلي أيضً 
 خاتمة

ذا لم إزمـة الإنسـانية إلى كارثـة في الـيمن، الأ قد تصل
نية والجهــات يــتم تــداركها مــن قبــل المنظمــات الدوليــة الإنســا

نحــاء أة الــتى ت عــنى بالعمــل الإنســاني في جميــع اليمنيــة المختصَــ
الجمهوريــــة، ولكــــن هــــذا يتصــــادم مــــع رغبــــة كــــل طــــرف مــــن 

ـــــ ـــــات أطـــــراف الحـــــرب بالتوس  ـــــق العملي ع والســـــيطرة عـــــن طري
                                                                                    

Accessed in: 11 September 1122, Available at: 
https://goo.gl/VoSKnu 
(19) Humanitarian Needs Overview, 1121, 
Accessed in: 11 September 1122, Available at: 
 https://goo.gl/vnBdti 
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ا، ويهـدد ذلـك ملايـين اليمنيـين إمـا رضًـأالعسكرية  والتوسع 
و أفـذ البحريـة والبريـة و المجاعـة بإغـلاق المناأعن طريـق القتـل 

اســتهداف المنــاطق ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة مــن قبــل 
 .طراف الحربأي طرف من أ

كثــــر مــــن ســــنتين أفبعـــد حصــــار الحــــوثيين الــــذي دام 
ت القــوات المواليــة للشــرعية المدعومــة مــن لمينــاء الحديــدة، شــنَ 

الطريق  ثلا على مدينة الحديدة التي تالتحالف العربي هجومً 
 11لى إنســــــانية لوحيــــــد لوصــــــول المســــــاعدات الغذائيــــــة والإا

ـــــون يمـــــني ـــــتي يســـــيطر عليهـــــا يعيشـــــون علـــــى الأ ملي راضـــــي ال
وبحســـــب صـــــحيفة  ،ن مـــــن بينهـــــا العاصـــــمة صـــــنعاءو الحوثيـــــ
من المعـونات  ٪21ن ميناء الحديدة يوفر حوالي فإن ياالجارد

و التجاريـــة، وفي حالـــة حـــدوث أي أنســـانية للـــيمن ســـواء الإ
 111تكـون هنـاك خسـائر كبـيرة تقـدر بحـوالي هجوم سـوف 

 .(01(يدةألف قتيل في محافظة الحد
ح أن يكــــــون لهــــــذا التصــــــعيد مــــــن قبــــــل ومــــــن المــــــرجَ 

الحكومـــة الشـــرعية وقـــوات التحـــالف تأثـــير علـــى النـــزاع علـــى 
ـــــداخل اليمـــــني وفي حالـــــة إذا  ،ســـــاحل البحـــــر الأحـــــر وفي ال

الواقعــة علــى اليمنيــة  اســتعادت الحكومــة اليمنيــة كافــة المــواني
من بينهـا الحديـدة(، فقـد تخفـض الإمـدادات و البحر الأحر )

ا الغذائيـــة لليمنيـــين أو تقطعهـــا في وســـط الـــبلاد وشمالهـــا؛ ظن ـــ
نهــــا ستضــــيق الخنــــاق علــــى العاصــــمة صــــنعاء ومعقــــل أمنهــــا 
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